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 الذي علّ م الق رآن، خل ق الإنس ان علّم ھ البی ان، الص لاة        هللالحمد 
والسلام على من أنزل علیھ الفرقان، لیك ون للع المین بش یرا ون ذیرا،     
سیدنا محمد رسول االله، وحجّتھ على خلقھ، وعلى آلھ وأصحابھ الذین 

.آزروه ونصروه، واتّبعوا نوره الذي أنزل معھ، أولئك ھم المفلحون

وبعد
ش  أة عل  وم اللغ  ة العربی  ة ف  ي أحض  ان الق  رآن الك  ریم خدم  ة ل  ھ    ن

وصونا للسان من الزلل واللحن فی ھ، وتقرّب ا لفھم ھ وتفس یره، فعت دّھا      
العلم  اء عل  ى ذل  ك س  بیلا نافع  ا وف  اعلا ف  ي تفس  یرھم للق  رآن لإظھ  ار   

.مبھمھ وحلّ مشكلھ وتفسیر غامضھ
المع  وّل فأص  بحت اللغ  ة بعلومھ  ا ومباحثھ  ا ف  ي اعت  داد المن  اھج  
.علیھا في تفسیر النص القرآني لتحدید مقاصده وبیان معانیھ

وللوق   وف عل   ى م   دى مس   اھمة عل   وم اللغ   ة العربی   ة ف   ي عل   م   
التفس  یر، وفعالیتھ  ا ف  ي توض  یح المع  اني ومقاص  د الس  ور والآی  ات،      
ارتأیت أن ألتفت في دراستي ھذه إل ى واح د م ن عل وم اللغ ة العربی ة       

لم الصرف، لما لھ من الأثر ف ي تق ویم اللس ان    الدقیقة والمھمّة وھو ع
وصیانة اللغة من الزلل وفھم نصوص القرآن وتوجیھ معانیھ ا، فك ان   
البحث فیھ وف ي م دى مس اھمتھ وفعالیت ھ ف ي م نھج الش یخ أمحم د ب ن          

، فجاءت فك رة الموض وع   )تیسیر التفسیر(یوسف أطفیش في تفسیره
التفس  یر لأمحم  د ب  ن أث  ر التوظی  ف الص  رفي ف  ي تیس  یر "موس ومة ب   ـ

")ھـ1332ت(یوسف أطفیش

واختیاري لھذا العن وان م ا ك ان اعتباط ا ولا ولی د ص دفة، وإنمّ ا        
كان خلاصة بحث وتساءل وطرح لإش كالیات، وأس باب أخ رى تع ود     

اھ ا واس تغلالھا   طفیش الصرفیة، وحس ن اس تثماره إیّ  إلى ثقافة الشیخ أ
توظیف ھ للص رف ف ي كتاب ھ    في تفسیر كلام االله وتیسیر فھمھ، كم ا أنّ 

لم یكن نقلا عن من سبقھ من مفسّرین ولغ ویین، ولا  )تیسیر التفسیر(
تقلی  دا لھ  م، وإنّم  ا أظھ  ر فی  ھ الإب  داع والاجتھ  اد، وأظھ  ر مع  ھ الفطن  ة  
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والذكاء في حسن التوظیف الصرفي لأغراض ومقاصد تخدم التفسیر 
.القرآني

ھ ولمكانت ھ العلمی ة   أما اختیارنا لشخصیة أطف یش إنم ا ك ان لقیمت     
وشھرتھ حتّى لقب بالقطب، كم ا یع ود فض ل اختی ار تفس یره المس مى      

إلى أستاذي المشرف الدكتور بوعن اني مخت ار ال ذي    )تیسیر التفسیر(
م  ا فت  ئ یوجّ  ھ طلب  ة الدراس  ات العلی  ا إل  ى الاھتم  ام بت  راث العلم  اء        
الجزائ  ریین عام  ة واللغ  ویین خاص  ة، قص  د تعری  ف الع  الم الإس  لامي
والأجیال الناشئة بجھود علماء الجزائر ال ذین أس ھموا ف ي بن اء الفك ر      

.الإسلامي عبر قرون عدیدة

وشغفنا بالموض وع ومعایش تنا ل ھ ك ان س ببا ف ي ت ذلیل كثی ر م ن          
.الصعوبات والعوائق التي لا یخلو منھا بحث

واقتضت الإجابة عن إشكالیة البح ث المتمثل ة ف ي س ؤالین اثن ین      
التوظی  ف الص  رفي لتفس  یر مع  اني الآی  ات القرآنی  ة ف  ي     كیفی  ة :ھم  ا

؟ وم ا ھ و أث ر ھ ذا التوظی ف؟ أن یق وم بن اء الرس الة         )تیسیر التفسیر(
.على مقدمة ومدخل وأربعة فصول وخاتمة

تح   دثت فیھ   ا ع   ن طبیع   ة اللغ   ة ف   ي عل   م التفس   یر، :المقدم   ة٭
وأھداف   ھوأس   باب اختی   اري لموض   وع الدراس   ة، وإش   كالیة البح   ث   

.نھج الذي سلكتھ في دارسة الموضوعوالم
:للبحث، كونھ یقدّمفكان المنطلق التمھیدي:المدخلا أمّ

، وش   ملت ھ   ذه  )تیس   یر التفس   یر (توطئ   ة لق   راءة كت   اب   -1
:التوطئة

اس  مھ، مول  ده، حیات  ھ  (نب  ذة مختص  رة ع  ن حی  اة أطف  یش المفسّ  ر  
، وبطاق  ة تعری  ف م  وجزة خاص  ة بكتاب  ھ  )العلمی  ة، ومؤلفات  ھ، ووفات  ھ

).طبعاتھ، أجزاءه، ومحققّھ، ومكانتھ العلمیة(تیسیر التفسیر
وأسّ  س لھ  ذا الموض  وع المتن  اول ف  ي البح  ث، الإط  ار الع  ام    -2

، ")تیس یر التفس یر  (الاتج اه اللغ وي ف ي   "الذي یعمل فیھ تحت عن وان 
ووقفنا في ذلك على المنھج اللغ وي ال ذي ارتض اه الش یخ أطف یش ف ي       
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، ")تیس یر التفس یر  (للغوي عند أطفیش ف ي  المنھج ا"تفسیره، بعنوان 
وفد اقتضتنا الضرورة المنھجیة لدراسة منھج ھ اللغ وي ف ي التفس یر،     

قف مستعرضین المصادر الھامة التي استقى منھ ا ثقافت ھ اللغوی ة    نأن 
علی  ھ ھا الأس  اس النظ  ري ال  ذي ق  امدث  م ق  دمنا بع  .ول  وّن بھ  ا تفس  یره

،ة الت ي وظّفھ ا واس تعان بھ ا    منھجھ اللغوي؛ في تل ك المباح ث اللغوی    
فكانت لھ في ذلك نظریة لغویة قائمة ف ي أص ولھا عل ى أربع ة دع ائم      

التوظی   ف والتوظی   ف النح   وي،  والتوظی   ف اللغ   وي،  :ھ   ي ك   الآتي 
ح  دامبح  ث عل  ى ك  لّا أھمی  ةإذ تبیّن  .التوظی  ف البلاغ  يوالص  رفي، 

ل  ة عّمین ذل  ك بأمث، م  د)تیس  یر التفس  یر (ھبالنس  بة لأطف  یش ف  ي كتاب    
ھذا وتعرّضنا بعدھا وفي نفس المقام إلى الطریق ة  .وشواھد من كتابھ

لغویة :التي سلكھا أطفیش في تناول المادة اللغویة من مختلف الزوایا
.كانت أو نحویة أو صرفیة أو بلاغیة

أم  ا الفص  ول الأربع  ة المتلاحق  ة ف  ي الدراس  ة، فھ  ي تق  وم ف  ي         
رفیة للش یخ أطف یش، قمن ا بتص نیفھا     أساسھا على تحلی ل نص وص ص    

ف ي اللغ ة العربی ة،    المعروف ة في البحث على حسب الصیغ الص رفیة 
تیس   یر (حتّ   ى نوضّ   ح م   ن خلالھ   ا التوظی   ف الص   رفي ف   ي كت   اب    

وتحت كل صیغة من .، وأثره في تفسیر معاني آیات التنزیل)التفسیر
ف  ي تل  ك الص  یغ المدروس  ة أحص  ینا ع  دد التع  الیق الص  رفیة ال  واردة  

ف  ي أس  فل  بأرق  ام الأج  زاء والص  فحات م  ن الكت  اب   مرفق  ةالكت  اب، 
.الصفحة

أثر توظیف صیغ المصدر في تیسیر "حول:الفصل الأوّلفكان 
فصلا تطبیقیا على نماذج م ن الص یغ المص دریة الت ي وق ع      "التفسیر

، فك ان التص نیف   )تیسیر التفسیر(عندھا التوظیف الصرفي في كتاب 
:تيفیھ على النحو الآ

صیغ المصدر في الأفعال الثلاثیة المجرّدة.1
صیغ المصدر في الأفعال الثلاثیة المزیدة.2
صیغة المصدر المیمي .3
صیغة اسم المصدر.4
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أث   ر توظی   ف ص   یغ "فق   د عقدت   ھ لدراس   ة :الفص   ل الث   انيأم  ا  
، فج  اءت النم  اذج المدروس  ة ل  ذلك    "المش  تقات ف  ي تیس  یر التفس  یر   

:ھي كالآتيمحصورة في خمسة نماذج 
صیغة اسم الفاعل.1
صیغة اسم المفعول .2
صیغة الصفة المشبّھة.3
صیغة اسم التفضیل.4
صیغة المبالـغة.5

أث ر توظی ف ص یغ الجم ع     "تحت عنوان :الفصل الثالثثم كان 
خاص ا بالبح ث ف ي ص یغ الجم ع وأث ر توظیفھ ا        "في تیسیر التفس یر 

عة أنواع من صیغ في تفسیر الآیات، وعرضنا ذلك على مستوى أرب
:الجموع، ھي كالآتي

صیغة جمع التكسیر .1
صیغة جمع القلّـة.2
صیغة اسم الجمـع.3
صیغة جمع الجمع.4

أث  ر توظی  ف ص  یغ الفع  ل ف  ي تیس  یر   "عنوان  ھ :الفص  ل الراب  ع
، إذ حاولنا فی ھ التطبی ق عل ى ثلاث ة أن واع م ن ص یغ الفع ل         "التفسیر
، ]عن دھا تعلی ق أطف یش الص رفي    وھي أكثر الصیغ التي ورد[المزید

:فكان ذلك في كل من
صیغ الفعل المزید بحرف.1
صیغ الفعل المزید بحرفین.2
صیغ الفعل المزید بثلاثة أحرف.3

خلاص  ة إجمالی  ة  فیھ  ا أودع  ت ختمن  ا تل  ك الفص  ول بخاتم  ة   ث  م 
.لمجموعة من النتائج وقف عندھا البحث وانتھى إلیھا

ص   ادر ومراج   ع البح   ث وفھرس   ة وأتبعن   ا الخاتم   ة بفھرس   ي لم
.للموضوعات
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)تیس یر التفس یر  (وقد وفّقت إلى جمع م ا تف رّق ف ي أج زاء كت اب     
من نصوص وتعالیق صرفیة، استطعت أن أبني منھ ا الأس اس ال ذي    

وك  ان ھ  ذا أوّل ھ  دف یتّض  ح ف  ي ھ  ذا العم  ل، أم  ا  .یق  وم علی  ھ بحث  ي
یتھ  ا ف  ي الھ  دف الث  اني فھ  و تتب  ع أث  ر ھ  ذه النص  وص الص  رفیة وفعال

تفسیر القرآن الكریم من خلال تحلیلھا وإبراز علّة توظیفھا ف ي آی ات   
معیّنة، لنرى مقدار مس اھمة عل م الص رف لوح ده ف ي توجی ھ مع اني        

.السور والآیات في علم التفسیر

وق  د تطلّ  ب موض  وع البح  ث أن یس  لك لإع  داده، م  نھج ت  اریخي    
ء الرس الة وف ي   یتجلى ھذا المنھج في بنا،وصفي وإحصائي وتحلیلي

أسلوب الدراسة والطرح المعتمدین في ھ ذا البح ث لتحلی ل نص وص     
.أطفیش

وقد تنوّعت مصادر البحث ومراجع ھ بتن وّع مجالات ھ ب ین عل وم      
فكان  ت أھ  م المص  ادر الت  ي انتف  ع منھ  ا البح  ث اللغ  ة وعل  وم الق  رآن، 
الكتاب لسیبویھ، وشرح المفصل لابن یعیش، :وتزوّد منھا، في اللغة

وش رح ش افیة اب  ن الحاج ب لأب ي الفض  ائل رك ن ال دین الأس  ترباذي،       
، والمقتضب للمبرّد، وفتح الكریم اللطی ف ش رج أرج وزة التص ریف    

ومن علوم القرآن كان كتاب ...للبورني المناسي  شرح محمد بن آدم
إع  راب الق  رآن وص  رفھ وبیان  ھ لمحم  ود ص  افي، وإع  راب الق  رآن       

اس ات لأس لوب الق رآن لعب د الخ الق      وبیانھ لمحي الدین درویش، ودر
عض    یمة، وتفس    یر البح    ر المح    یط لأب    ي حی    ان، وروح المع    اني   

، كما أفاد البحث أیضا من بعض المع اجم اللغوی ة كلس ان    ...للآلوسي
العرب، والقاموس المحیط للفیروز آبادي ومعجم مقاییس اللغ ة لاب ن   

فھ رس  مدوّن ة ومفھرس ة ف ي    أما ما تبقى م ن المراج ع فھ ي    ...فارس
.مصادر ومراجع البحث

وھو أكرم مسئول، أن یكتب -من قبل ومن بعد-وأخیرا أسأل االله
لھ  ذا العم  ل توفیق  ا م  ن عن  ده، وأن یعلمن  ي م  ن لدن  ھ علم  ا أع  رف ب  ھ 
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وجھ الحق فأتّبعھ والباطل فأجتنبھ وأن أحتس ب بھ ذا العم ل م ن أھ ل      
ه وص فاتھ  القرآن الذین ھم أھل االله وخاصتھ، كما أس ألھ جلّ ت أس ماؤ   

أن یحفظ االله معلّمي وأستاذي المشرف بوعناني مختار لما حباني ب ھ   
من توجیھ ورعایة صادقة مخلص ة، ولم ا قدّم ھ ل ي م ن وقت ھ وعلم ھ        
وخبرتھ، ولقد كان لدقّتھ العلمیة وتوجیھاتھ القیّمة وملاحظاتھ السدیدة 

.أبلغ الأثر في ھذا البحث وفي حیاتي العلمیة بصورة عامة
.واالله ولي التوفیق
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))تیسیر التفسیرتیسیر التفسیر((توطئة لقراءة كتاب توطئة لقراءة كتاب ::لالاأوّأوّ
::التعریف بالمؤلّفالتعریف بالمؤلّف--

بن یوسف بن عیسى بن إسماعیل بن محمد بن عبد 1أمحمد"ھو 
، علم من أعلام الجزائر 2"العزیز بن بكیر الحفصي أطفیش

.البارزین

تعود نسبتھ إلى عائلة شھیرة ببني یسجن، من آل عشیرة آل 
، من العائلة "ر بن حفص الھنتانيعم"بامحمد، وینتھي نسبھ إلى

.3الحفصیة بتونس

ھو من موالید مدینة غردایة، من عام ستّة وثلاثین ومائتین 
الموافق لثمانیة عشر وثمان مئة وألف )ھـ1236(وألف ھجریة

).م1818(میلادیة  

نشأ أطفیش في عائلة محافظة، عُرفت بالتقوى، وحبّ الدین، 
مامّة ستّي بنت الحاج سعید بن "ھ السیدةفكانت أم.والعلم والعلماء

من دفعتھ إلى "عدّون بن یوسف بن قاسم بن عمر بن موسى یدّر
العلم، فعھدت بھ إلى أحد المربین لحفظ القرآن، الذي استطاع ختمھ 

، لتتكون لدیھ بذلك بوادر الرغبة 4بالحفظ وھو ابن ثمان سنوات
حلق العلم في المنطقة، القویّة في تحصیل العلم وجمعھ، فأصبح یتتبّع

ویصرّ على حضور مجالس العلماء فیھا لأخذ العلم عنھم، فأخذ عن 

، ھي )1/236لكربكشف ا(وعلة زیادة الھمزة في اسمھ، كما ذكره في كتابھ -1
.الكافي في التصریف، لاطفیش:انظر.التمییز بینھ وبین محمد صلى االله علیھ وسلم

-عائشة یطو، رسالة مقدمة لنیل شھادة الماجستیر، جامعة السانیا:تحقیق ودراسة
12م، ص2002وھران 

:أش-تعال:أيّ-خذ:أط(وھي كلمة بربریّة، مركبة تركیبا مزجیا معناه «-2
–معجم أعلام الإباضیة :انظر.»وربما ھو كنایة عن الكرم والجود في ھذه العائلة)كل

.م1999-ھـ1420:الجزائر ط-نشر جمعیة التراث، القرارة، غردایة-قسم المغرب
ویراجع آراء الشیخ أطفیش العقدیة، مصطفى بن ناصر وینتن، نشر جعیة .4/849

23ص)م1996(الجزائر -التراث، القرارة
4/836معجم أعلام الإباضیة -3
4/836م،ن -4
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، 1علوم الشریعة وعلوم العربیة"إبراھیم بن یوسف"أخیھ الأكبر 
وكان "سعید بن یوسف وینتن"وتلقى مبادئ المنطق عن الشیخ 

، كما "إبراھیم"مع أخیھ "عمر بن سلیمان نوح"یحضر حلق الشیخ
.الكثیر2"محمد عیسى أزبار"عن الشیخ أخذ 

وكان الشیخ أطفیش في تعلّمھ عصامیا، مجدّا بحّاثھ، مھتما 
بالكتاب مجتھدا في اقتناءه، رغم ما شھدتھ تلك الفترة من أوضاع 

.3عصیبة، وتأزّم في الاتصال
فأصبح بجدّه وكدّه، أحد الأعلام البارزین الذین كان لھم الفضل 

بإسھامھ في نشر العلم والدعوة إلیھ، فقد أسّس في نھضة الجزائر، 
القطب معھدا للتدریس ببني یسجن، التف حولھ طلاب كثیرون من 

.4كلّ حدب وصوب، أخذوا منھ وتناقلوا عنھ

لقد كان تأثیر أطفیش فیمن حولھ من الطلبة كبیر، فالتفوا حولھ 
ینقلون عنھ ویحرصون على مجالستھ، في معھده ببني یسجن الذي 

ان یجلس للتدریس فیھ طیلة أیام الأسبوع، من الضحى إلى الزوال، ك
ماعدا یوم الجمعة، ثم یزید دروسا في المساء بعد العصر، ولا 
یدرس في اللیل إلا الغرباء، والنجباء والمتفوّقین لأنھ كان مخصصا 

5.للتألیف وللإجابة عن الرسائل والاستفتاءات

سنة، خادما فیھا العلم ھكذا عاش الشیخ قرابة ست وتسعین 
وطلاّبھ، لم یعرف الكلل ولا الملل، إلى أن توفي إثر مرض نفض 

الفكر السیاسي عند الإباضة من خلال آراء أمحمد بن یوسف أطفیش، جمعی ة  :انظر-1
103الجزائر ص-التراث، القرارة

4/836معجم أعلام الإباضیة -2
4/837م،ن -3
، )م1922ت(عمر بن حمو بن بامحمد بن عیسى بكلي :وكان من أشھر تلامذتھ-4

، وسلیمان بن عبد االله بن یحي الباوني باشا )م1928ت(صالح بن عمر بن داود لعلي 
، )م1948ت(، وصالح بن یحي بن الحاج سلیمان بن عیسى آل الشیخ )م1940ت(

)م1966ت(وأبو إسحاق بن الحاج أمحمد بن الحاج إبراھیم بن یوسف أطفیش 
4/837معجم أعلام الإباضیة -5
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مارس 21ھـ الموافق لـ1332الثاني ربیع23أنفاسھ في یوم سبت 
.1م، ببني یسجن1914

ولعل أھم ما یستدل بھ على مكانة الشخص العلمیة، ھو ما یخلفھ 
وأطفیش كان أحد .من آثار ومؤلفات ینتفع بھا الأجیال من بعده

فلم .الأفداد الذین وھبوا أنفسھم للعلم، وكرّسوا حیاتھم للإبداع فیھ
یترك علما إلاّ وراح مكرّسا فیھ ھمّتھ بحثا وتألیفا، فتدفّقت محصّلتھ 
العلمیة بفنون عدیدة من العلوم في مؤلّفات أغنى بھا مكتبتھ، حتى 

صار، قدّرھا بعضھم بلغت من الكثرة حدّا یلفت الانتباه ویدھش الأب
، تنوّعت في أكثر من 2بنحو ثلاثمائة مؤلف، ما بین كتاب ورسالة

اللغة والتفسیر والفقھ والشعر والحدیث والطب وعلم :میدان
العروض والسیرة وعلم التجوید والقراءات وعلم الكلام والمنطق 

.والبلاغة والتصریف وعلم الخط والطبیعیات والتاریخ والنحو

في ذكر بعض ما جادت بھ قریحة أطفیش من وسأقتصر 
مصنّفات في جملة ھذه العلوم المتنوعة، على علمین اثنین یحدّدھما 

.توجّھ الرسالة، وھما علما اللغة والتفسیر
نجد الشیخ عامة قد ألف في النحو والصرف :اللغـة-1

:فمثلا في.والبلاغة
:ھـلالنحـو-

اسم الداوي على شرح الحاشیة الأولى على شرح أبي الق-
3الآجرومیة

حاشیة ثانیة على شرح أبي القاسم الداوي على الآجرومیة -
4)مخطوط(

5)مفقود(حاشیة الشذور وشروحھ -

، والكافي 4/454، ویراجع تاریخ الجزائر العام19م الجزائر صمعجم أعلا:انظر-1
27في التصریف ص 

4/839معجم أعلام الإباضیة -2
67المصنفات اللغویة للأعلام الجزائریة، ص-3
15صو الجھود اللغویة عند أطفیش، أحمد جلایلي،.المرجع نفسھ-4
67المصنفات اللغویة، ص-5
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1)مفقود-طوطخم(حاشیة على إعراب الألفیة -

2)مفقود-طوطخم(لفیةحاشیة على شرح المرادي على الأ-

سم الداوي على الآجرومیة شرح شواھد أبي القاسم یحي بن أبي القا-
3)طوطخم(

.4الأنصاريلابن ھشام"مغني اللبیب "نظم قصیدة الغریب -
.5)طوطخم(المسائل التحقیقیة في بیان التحفة الآجرومیة -

:ھ ـلالـصرف-
)محقق(الكـافي في التصریف -
6)مطبوع(شرح لامیة الأفعـال -

:البـلاغة-
7)طوطخم(التلخیص والمفتاح الانشراح في بیان شواھد -

8)طوطخم(بیان البیان في علم البیان -

9)طوطخم(تخلیص العاني من ربقة جھل المثاني -

إبراھیموھو شرح على شرح عصام الدین .شرح الاستعارات-
.10محمد على متن الاستعارات

11)طوطخم(ربیع البدیع في علم البدیع -

وم التي اھتمّ بھا أطفیش في وھو من أھم العل:علم التفـسیر-2
:ھي كالآتيألّف فیھ ثلاثة تفاسیرإذ حیاتھ العلمیة، 

المرجع نفسھ-1
397مصطفى بن ناصر وینتن، صراء الشیخ أطفیش العقدیة، آ-2
15الجھود اللغویة عند أطفیش، ص-3
المرجع نفسھ-4
16صم،ن-5

شرح لامیة الأفعال، لأمحمد بن یوسف أطفیش، سلطنة عمان وزارة التراث -6
م1986-ھـ1407:ط.القومي والثقافة

47المصنفات اللغویة للأعلام الجزائریة، ص-7
51المرجع نفسھ،ص -8
16ص.الجھود اللغویة عند أطفیش-9

16المرجع نفسھ، ص-10
المرجع نفسھ-11
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وھو أول تفاسیره، أتمّھ في ھمیان الزاد إلى دار المعاد :الأوّل
م، وھو في سن الرابعة والثلاثین من عمره، وقد 1852-ھـ1271سنة 

.1طبع مرتین، واحد في زنجبار والأخرى في سلطنة عمان
وھو ثاني تفسیر لھ، قیل أنھ لم داعي العمل لیوم الأمل :الثاني

یتممھ، بدأه من الخاتمة وانتھى إلى سورة الرحمن، وھولا یزال 
2كبیرمخطوطا في مجلّد 

جاء تاما كاملا .ثالث تفاسیره وآخرھایرـتیسیر التفس:الثالث
بكل السور القرآنیة، مھذّبا ومنقّحا من كل الشوائب التي وقعت في 

.فسیرین السابقین، بما لا یخدم منھجیة التفسیرالت
:ھـطبعات-

في ثلاثة طبعات؛ الأولى كانت طبعة )تیسیر التفسیر(طبع 
، في ستة أجزاء من الحجم الكبیر، ھـ1326حجریة في الجزائر سنة

الثانیة طبعت في وزارة التراث القومي .3والجزء الرابع في سفرین
.4خمسة عشر مجلدا بدون تحقیق، فيم1986والثقافة بعمان سنة

والثالثة وھي طبعتھ الأخیرة في الجزائر، حیث قام بتحقیقھ وإخراجھ 
وقد تمّ .الشیخ إبراھیم طلاي بمساعدة لجنة من الأساتذة في غردایة

م 2003إلى غایة سنة 5م1996إخراج أجزاءه المحقّقة ابتدءا من سنة 
من الكتاب، م التي صدر فیھا الجزء السابع عشر والأخیر 2003

.6وقد تكلّفت بنشره المطبعة العربیة بغردایة.الخاص بفھارسھ الفنیة
.6بغردایة

في سبعة عشرة )تیسیر التفسیر(أخرج كتاب :عدد أجزاءه-
.جزءا، موزّعة فیھا كل السور القرآنیة

تیسیر التفسیر لأطفیش، تحقیق وإخراج إبراھیم بن محمد طلاي بمساعة :انظر-1
ض، ویراجع المصنّفات اللغویة للأعلام الجزائریة عبر القرون، /1لجنة من الأساتذة 

.133ص 2001دار ھومھ، طبع في.يمختار بوعنان
4/840معجم أعلام الإباضیة -2

4/839معجم أعلام الإباضیة -3
64المصنفات اللغویة للأعلام الجزائریة، مختار بوعناني ص-4
63المرجع نفسھ ص-5
.وھي الطبعة المعتمدة في ھذا البحث-6
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:مكانتھ العلمیة-
من أھم كتب التفسیر التي تذكرھا )التفسیرتیسیر(یعد كتاب 

.یة للمدرسة الإباضیة، وتأخذ بھاالمصادر التاریخ
فقد شغل بقیمتھ، وغزارة مادّتھ مكانة ھامة في وسط ما ألفھ 
أطفیش، وما ألّف في علم التفسیر، وھذا بشھادة من اطّلع علیھ قراءة 

.أو دراسة

فمن جملة ما أثر عنھم من أقوال وعبارات تشھد بقیمة الكتاب، 
عن مراجعھ في -رحمھ االله-ما جاء على لسان الشیخ إبراھیم بیّوض

إذا أردت أن أعرف أحیانا قول الإباضیة في بعض «:التفسیر، قال
الأحكام الشرعیة الواردة في الآیة فإنّني أرجع إلى كتاب التیسیر 

1»للشیخ الحاج أمحمد أطفیش

:أیضا ما أُثر عن تلمیذه الشیخ أبو إسحاق إبراھیم أطفیش، قائلا
شاھد تبحّره في علوم )یر التفسیرتیس(ومن وقف على تفسیره«

2»القرآن وغزارة مادّتھ ومقدرتھ على إظھار حقائق التفسیر

محمد بن یوسف أطفیش ومذھبھ (یقول عكي علواني في رسالتھ
یعتبر دائرة معارف لآراء أشھر )التیسیر(نّ تفسیرهإ«:3)في التفسیر

لمدارس الذي جمع فیھ وجھات نظر معظم ا، المفسّرین السابقین
الإسلامیة، وكذا بعض الفرق مع إبراز وجھة نظر الإباضیة، من 

4»ھذا تظھر أھمّیتھ بین كتب التفاسیر في العالم الإسلامي

)تیسیر التفسیر(الاتّجاه اللغوي في :ثانیا

ظ/1تیسیر التفسیر -1
قام بطبعھ والتعلیق علیھ .خ محمد بن یوسف أطفیشالشی:تألیف.الذھب الخالص-2

دار البعث للطباعة .تلمیذ المؤلف حفید أخیھ وشیخھ أبو إسحاق إبراھیم أطفیش
(2(والنسر، قسنطینة الجزائر، ط ، ص ھـ)د،ت):

وھي رسالة مقدّمة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم الاسلامیة، جامعة الأمیر عبد -3
282م، ص1991سنة القادر بقسنطینة 

أأ/1تیسیر التفسیر -4
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یعد الاتجاه اللغوي في تفسیر القرآن الكریم واحدا من أھم 
فسّرون لغرض الوصول اتجاھات التفسیر التي غالبا ما یسلكھا الم

.لى تفسیر كتاب االله المجیدإ
ویقوم ھذا الاتجاه في أساسھ على التحلیل اللغوي لبنیة 

من اشتقاق ونحو وصرف، ویھتم بدلالة المفردة من حیث «الكلمة
أصل المعنى الذي وضعت لھ في اللغة والذي یختلف باختلاف 

تكفّل بإبراز مقتضى الحال في تراكیب البلغاء، وھو الجانب الذي ی
ویھتم بطرق تأدیة المقصود باعتبار وضوح محاسنھ علم المعاني

الدلالة وحقائقھا ومراتبھا باعتبار الحقیقة والمجاز والتشبیھ 
ویھتم بجانب الفصاحة ، وھو ما یتعلق بعلم البیان...والاستعارة

1»اللفظیة والمعنویة والاستحسان ومقابلھ، وھو ما یتعلق بعلم البدیع

ه اتجاكلى ھذا كانت دعوى العلماء منذ القدیم بإتباع اللغة وع
فمھما وتفسیرا، ودعوا إلى ضرورة وطریق یدرك بھ كلام االله تعالى

 دون التركیز علیھا باعتبارھا ركیزة أساسیة لا یتأتى تفسیر كلام االله
استیعاب بھاالتي تشكّل المواد الأولیة التي یمكن2التبحر في علومھا

ا ومباحثھا من أھم اللغة بعلومھتصبحف.الإلھي والإفادة منھالخطاب 
المفسر من علوم، وعلیھا تقوم المعرفة الحقیقیّة ما یحتاج إلیھ

لدلالات ألفاظ القرآن الكریم المسترسل باللغة العربیة، التي ینبغي أن 
ومن تعرّض لتفسیر القرآن «.یفھم بھا وفي نطاقھا وداخل حدودھا

عرفة قواعد اللغة العربیة، ھلك فاھلك، وتأوّل وھو مفلس في م
3»فانحرف، وفسّر فأخطأ

التفسیر واتجاھاتھ بإفریقیة، من النشأة إل ى الق رن الث امن ھج ري، وس یمة بلعی د ب ن        -1
74م، ص1994-ھـ1414):1(ط.حمدة

من أسباب الخطأ في التفسیر، ومن عوامل الانحراف في فھم الآیات القرآنیة، «-2
لنصوص الشرعیة الضعف في اللسان العربي ومن دواعي ظھور الفھومات الزائغة ل

قراءة، وكتابة، ووفھما، وتطبیقا، الجھل بقواعده من التصریف، والنحو والاشتقاق، 
والإعراب و المعاني والبیان، وغیر ذلك من مصطلحات اللغة وأصولھا، ثم التعامل 

دراسة -أسباب الخطأ في التفسیر»مع ھذه النصوص من خلال ھذه العجمة
2/988ھـ، 1425:)1(دار ابن حزم ط.طاھر محمود یعقوب:تألیف.یةتأصیل

2/983أسباب الخطأ في القرآن، طاھر محمود محمد یعقوب -3
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لمصنّفھ أطفیش، )تیسیر التفسیر(وقد برز الاتجاه اللغوي في 
أحد المعالم الرئیسیة في منھجھ التفسیري، إذ راح یولي عنایة من 

.في خوضھ غمار عملیة التفسیرللغةكبرى
اھتماما كبیرا وملحوظا للاتجاه فالمتتبّع لكتابھ ھذا یجد أن ھناك

اللغوي فیھ، فھو یمثّل لھ الأساس الأول موازاة مع اتجاھات التفسیر 
وھذا وان دلّ على شيء فإنما یدل .الأخرى التي بنا علیھا تفسیره

على تفطن أطفیش وإدراكھ بمكانة اللغة ومباحثھا في سبیل معرفة 
العربیة التي نزل بھا لغة لكلام االله تعالى، وعلى نظرتھ الناضجة 

الخطاب القرآني والتي یجري بمقتضاھا وینبغي أن یفھم في نطاقھا 
.وداخل بناھا

م اللغة واستطاع أطفیش بكل ما أوتي من سعة علم في علقدو
العربیة، أن یرسّخ قیمة اللغة العربیة میدانیا بدراسة في أصولھا 

تفسیرا، فنجده وعلومھا، ویجسّد ضرورتھا في خدمة النص القرآني 
في خدمة القرآن بجھد مثمر وأسھمقد أثرى تفسیره من مباحث اللغة

.بإبراز مدلول الكلمة بعد تمحیصھا وتحلیلھا

)تیسیر التفسیر(المنھج اللغوي عند أطفیش في•

تیسیر (إنّ الحدیث عن المنھج اللغوي الذي اتّبعھ أطفیش في 
التعرّف على مصادر الشیخ ، سیقودني بالدرجة الأولى إلى )التفسیر
اكونھ،التي اعتمد علیھا وأفاد منھا في تكوین بنائھ التفسیرياللغویة

فھي تساعد المفسّر على .ركیزة أساسیة في تشكیل منھجھتمثل
.التمیّز بھا عن غیره، من خلال توظیفھ إیّاھا

ا بقدر كبیر من النقول عن زاخر)تیسیر التفسیر(فقد جاء كتاب
تب اللغویة الثمینة، وعشرات من النقول عن العلماء عشرات الك

أنّ مصادر )تیسیر التفسیر(وآرائھم، فوجدت وأنا أخوض كتاب
أطفیش اللغویة قد بلغت من الكثرة والسعة قدرا مھما وفریدا، حیث 
كانت لھ مصادره اللغویة والنحویة والصرفیة والبلاغیة، التي أھّلتھ 

یھا، ضف إلى ذلك مصادر أخرى لا لخوض حلبة التفسیر والریادة ف
تقلّ أھمیة عنھا ولا مكانة، وھي كتب التفسیر التي یغلب علیھا 
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الطابع اللغوي كـتفسیر ابن عباس، وتفسیر الكشاف للزمخشري، 
.وتفسیر البحر المحیط لأبي حیان الأندلسي

، وكتاب 1كتاب سیبویھ:علىفكان یحیل من حین إلى آخر 
، وشرح التسھیل لابن 2المقاصد لابن مالكتسھیل الفوائد وتكمیل 

، وشرح 5، وشرح ألفیة ابن معطي4، والخصائص لابن جني3مالك
، 7شرح قطر الندى وبل الصدى للفكھاني، 6الدمامیني على المغني

والدرّة النحویة في شرح الآجرومیة لمحمد بن یعلي الشریف 
ل ، وشرح لامیة الأفعا9، ومفتاح العلوم للسكاكي 8الحسیني
، والكامل في الأدب 11، وبیان البیان في البلاغة لأطفیش10لأطفیش

.13، والصحاح للجوھري12للمبرّد، والقاموس المحیط للفیروز آبادي

كما أخذ أیضا الكثیر من آراء العلماء وأقوالھم من دون إحالتھ 
علام المشھورین في إلى مصادر ھذه الأقوال، فقد أخذ عن بعض الأ

14الأسود الدؤليأبو:ختلفة أمثالالمعلوم اللغة 
والخلیل بن ، )ـه69-(

16الكسائيو،15)ـه170-(أحمد الفراھیدي
17، والفرّاء)ھـ189-(

)-

8/23تیسیر التفسیر:انظر-1
13/60م، ن -2
7/143م،ن -3
15/19م،ن -4
8/177م،ن -5
8/400م،ن -6
11/336م،ن -7
8/155م، ن -8
3/47م،ن -9

312، 13/109و 7/362و 3/36م،ن -10
9/7و 8/297م،ن -11
5/114م،ن -12
10/103و 5/114م،ن-13
2/88م،ن -14
16/163و 4/153و 2/6م،ن -15
12/164و 11/32و 240، 8/23و 7/94و 275، 4/95م،ن-16
14/20و13/316و12/164و 7/94و385، 4/274م،ن -17
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3والفارسي)ـه311-(2الزجاج، )ھـ249-(1والمازني، )ھـ207
)-

4، والرضي)ھـ377
.)ھـ686-(

فكانت ھذه ھي الروافد التي ارتاد بھا الشیخ أطفیش میدان 
غوي في تفسیره، مع موھبتھ في البحث والتحلیل البحث ال

والاستنتاج، فتوفّرت لدیھ بذلك القدرة على التفسیر والاستنباط وسبر 
.ةالقرآنییات خصائص الألفاظ، واستكشاف أسرار الآ

في )تیسیر التفسیر(استطاع أن یبلور عملھ اللغوي ھذا فيو
غویة متكاملة إطار منھج لغوي قائم في أصولھ على توظیف نظریة ل

:قائمة في أصولھا على أربعة دعائم ھي كالآتي

التوظیف اللغوي•1
فقد استفاد أطفیش من علم اللغة في شرح المفردة والبحث في 
دلالتھا بحسب الوضع إفادة مھمّة في تفسیره، انطلاقا من اعتماده 
على مصنّفات لغویة وعلماء لغویین، بما یخدم إطار الكلمة في 

، فجاء كتابھ زاخرا بالنقل عن معاجم )المعجمي(اللغويمدلولھا 
لغویة مھمّة في العربیة كـالقاموس المحیط للفیروز آبادي، والصحاح 

.للجوھري
وكان یھتم غالبا بتفسیر بعض الألفاظ القرآنیة تفسیرا لغویا، 
فیورد لھا المرادف أو یشرح ببیان وتفصیل، وكان مع ذلك یحتجّ 

رّض أیضا لبعض شعریة وأمثال عربیة كما تعبالقرآن أو بأبیات
.الألفاظ الأعجمیة 

﴿:في قولھ تعالى)زُمَرًا(من ذلك ما جاء بھ في تفسیر لمعنى 
زمرة، وھي :والمفردة«5ِ﴾وَسِیقَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلَى جَھَنَّمَ زُمَرًا

یل قل:قلیلة الشعر، ورجل زمر:الجماعة القلیلة، ومن ذلك شاة زَمِرَة
فاجرة قلیلة الخیر، أو شاذة عن سائر :المروءة، وامرأة زمارة

13/392و 4/153م،ن-1
258، 8/61و 2/6م،ن -2
8/305و 394، 6/227و 2/146م،ن -3
7/107و 4/275م،ن -4
71:الزمر-5



المـدخــلالمـدخــل

12

الناس، أو سمیت الجماعة زمرة لأنھا لا تخلو عن زمر، وھو 
1»الصوت

أما في حدیثھ عن بعض الألفاظ الأعجمیة، فیقول في تفسیر 
إِنَّ قَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ﴿:من قولھ تعالى)مَأْجُوجَ(و)یَأْجُوجَ(للفظتي 

واللفظتان عجمیان «:ما یأتي2﴾یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ
عربیان، فمنعھما للعلمیة :منعا الصرف للعلمیّة والعجمة، وقیل

، وألفھما عن )مفعول)(مَأْجُوجَ(، و)یفعول)(یَأْجُوجَ(وتأنیث القبلیة، و
أسد، من ھمز، كما ھمزھما عاصم والأعمش ویعقوب، وھو لغة

أجیج النار أو من الأجّة وھو الاختلاف أو شدّة الملوحة، أو من أجّ 
الألف زائدة من یَجِجْتُ ومَجِجْتُ، قال :الظلیم إذا أسرع، وقیل

(قطرب (مَأْجُوجَ(من ألیج، و)فاعول()یَأْجُوجَ: من المجّ)فاعول)
«3

التوظیف النحويالتوظیف النحوي••22
برز اھتمام أطفیش بالنحو برزوا واضحا ومھما في منھجھ 

.اللغوي لتفسیر القرآن، كعادة رواد التفسیر
فقد خدم من خلال تعرّضھ إلى اللفظة من جھة الإعراب فیھا 

).تیسیر التفسیر(بشكل تفصیلي، معنى الآیات القرآنیة في تفسیره
التي كان واستعان في ذلك على مجموعة ثمینة من الكتب النحویة،

یتخیّر منھا ما یلیق بكل مسألة نحویة تصادفھ في تفسیره للسور 
القرآنیة، فینقل أقوال العلماء وأرائھم بدقة، تنمّ عن قدرتھ الواسعة في 
التحلیل والاستنباط، وعن اطّلاعھ الواسع في النحو، بما یشھد في 

.حقّھ بثقافة نحویة واسعة

:دم بھا أطفیش تفسیره كانتفمن جملة المصادر النحویة التي خ
كتاب سیبویھ، وشرح ألفیة ابن معطي، وشرح الدرّة النحویة في 

12/307تیسیر التفسیر -1
94:الكھف-2
8/125تیسیر التفسیر -3
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شرح الآجرومیة لمحمد بن یعلي الشریف الحسیني، وشرح قطر 
إلى ذلك استشھاده بآراء بالإضافة.الندى وبل الصدى للفكھاني

وأقوال علماء في النحو من دون إحالة إلى مصادر ھذه الأقوال، 
ھذا .وغیرھم كثیر...الزجاج، والفراء، وأبو حیان، والأخفش:لأمثا

مع استشھاده أحیانا ببعض الآراء عن المدرستین النحویتین الكوفیة 
.والبصریة

ومن أمثلة ما نقلھ أطفیش إلى تفسیره من أقوال العلماء ونقول 
غَیرِ ﴿:من مصنّفات نحویة، ما جاء بھ مثلا في تفسیره لقولھ تعالى

نعت الذین، لأنّقال سیبویھ )غَیرِ(«:یقول1﴾غضُوبِ عَلَیھِمْالمَ
كالنكرة، لأنھ جنس ولفظ وغیر نكرة ولو أضیف لمعرفة، )الَّذِینَ(

ولا سیما أنھ أضیف لمعرفة ھي للجنس فھي كالنكرة، وعندي جواز 
2»إبدال المشتق الوصف وما أوّل بھ 

تى بھ في تفسیر قولھ عزّ وجلّ ومن أمثلة استعانتھ بالنحو أیضا ما أ
وَیُؤْتِ﴿

مفعول أول )فَضْلَھُ(وذكر السھیلي أن«:3﴾كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَھُ
مفعول ثان، لأن الأول في باب أعطى وكسا ھو الذي كان )كُلَّ(و

وھكذا أقول، والمفسرون لا یقولون بدلك كأنھم :فاعلا في المعنى
یجعلون النائل ھو الأول، وأما بلا ف)یُنِیل(یفسرون یؤتي ویعطي ب

ھو المخاطب )أعطیتك درھما(تي الفضل وأن العاطي فيتأویل فالآ
4»الأخذبمعنى 

التوظیف الصرفيالتوظیف الصرفي••33
وھو العلم الذي یعنى بإبراز أبنیة الكلمات والصیغ، ومعرفة 

.الغریب منھا والأصیل
قد استطاع أطفیش أن یبرز دور علم الصرف في التفسیر، فقد و

، فلم یترك مجالا ھشغل اھتمامھ بھ لإسھامھ وعطائھ جلّ أجزاء كتاب

7:الفاتحة-1
1/7تیسیر التفسیر -2
3:ھود-3
6/332تیسیر التفسیر -4
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للبحث الصرفي في الآیات إلا وقد تفحّصھ بالدراسة والتحلیل، 
مستعرضا ذلك في آراءه وتحلیلاتھ التي تشھد لھ بالثقافة الجادة في 
علم الصرف ، ومستعینا ببعض المؤلفات والآراء لعلماء صرفیین، 

...ارسي، والرضي، والسرقسطيكـالمازني، والف

فمن جملة ما أفاد منھ في تفسیره مثلا، ما جاء بھ عند قولھ 
باركین على )جِثِیا(«1﴾ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّھُمْ حَوْلَ جَھَنَّمَ جِثِیا﴿:تعالى

بواو مشدّدة قلبت )جثّوٌ(الركب، جمع جاث كشاھد وشھود، أصلھ 
واوین بعد ضمتین، وثقل یائین بعد یاء مشددة، وكسر ما قبلھا لثقل

كسر دون ذلك الثقل، ولو كان فیھ الانتقال من ضمّ إلى كسر، وزعم 
بعض أنھ كسرت الثاء قلبت الواو الأولى یاء فاجتمعت یاء وواو 

مصدر :وسكن السابق فقلبت یاء وأدغمت فیھا الیاء، وقیل
2»فلحقھ الإعلال فأوّل بالوصف أو بتقدیر مضاف)قعود(بوزن

ما 3﴾الَّذِینَ ھُمْ یُرَاؤُونَ، وَیَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴿ویقول في تفسیر
، فالزائد الألف والواو، والمعنى الشيء )ولاعُفَ(ووزنھ «:یأتي

القلیل، والزكاة وما یتعاور شيء قلیل، والمعروف في الغالب قلیل 
العین ـ من العون ـ بفتح المیم وضم )مَفْعُل(وقیل وزنھ .من المال

نقلت ضمة الواو إلى العین، وزیدت فیھ الألف عوضا عن المنقول 
ـ بتقدیم العین على الفاء ـ من العون أیضا، )مَعْفُول(وزنھ:وقیل.عنھ

موعون، قلبت الواو ألفا، وكل من :ھكذاصارت عینھ مكان فائھ 
4»الزكاة وما یتعاوره الناس والمعروف یعان بھ مستحقھ

::بلاغيبلاغيالتوظیف الالتوظیف ال--44
لم یقتصر جھد الشیخ أطفیش في إبراز معاني الآیات القرآنیة 
على اللغة والنحو والصرف فحسب، بل راح یبرز دورا آخر في 
تفسیره لا یقل أھمیّة عن سابقیھ في تفسیر القرآن، ألا وھو الأدب في 

68:مریم-1
9/81تیسیر التفسیر -2
7-6:الماعون-3
16/392تیسیر التفسیر -4
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كونھ یسعى على إبراز القیم الجمالیة والفنیة للآیات القرآنیة في 
.یة المعجزةصیغھا البلاغ

وعنایة أطفیش بالعرض البلاغي للصیغ القرآني، الكاشفة عن 
أسرار لغة القرآن الكریم في تفسیره، ینوّه إلى أھمیة الأدب العظمى 

.لإسھامھ في إضاءة الجوانب الجمالیة والدلالیة للآیات القرآنیة
تلك العنایة التي لوى عنانھا عل استظھار الوجوه الجمالیة 

لآیات القرآنیة في صیغھا البلاغیة، التي تعكس جمالیة اللغة والفنیة ل
.وعمق تأثیرھا وغناء مدلولاتھا

فاستطاع أطفیش أن یستنطق الجمالیات الفنیّة للأسلوب القرآني 
بذوقھ الفني الخاص، خاصة وأنّھ قد أعدّ مع إعداده اللغوي إعدادا 

ارتضاه في أدبیا تصدى بھ میدان التفسیر في منھجھ اللغوي الذي 
.لتتبّع دلالات ألفاظ القرآن إفرادا وتركیبا)تیسیر التفسیر(تفسیره

فنجده قد أثرى حظ تفسیره بالعطاء الأدبي العامل على كشف 
أسرار لغة القرآن، معینا نفسھ ببعض الروافد البلاغیة، كاعتماده 

بیان البیان في البلاغة، وشرح شرح عصام :مثلا على مصنّفیھ
اھیم بن محمد على متن الاستعارات، في أسلوب علمي الدین إبر

زاوج فیھ بین الأدب والتفسیر في استجلاء العناصر الجمالیة للآیات 
.القرآنیة

وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَیْبًا ﴿:من ذلك ما نجده في تفسیره لقولھ تعالى
ظ النار شبّھ الشیب بشوا«:یقول1﴾شَقِیاوَلَمْ أَكُن بِدُعَائِكَ رَبِّ

بیاض فیھا، وشبّھ انتشاره في لجامع عدم السواد فیھا وثبوت بعض 
استعارة تصریحیة )اشْتَعَلَ(الشعر باشتعالھا لجامع التنقّل، ففي

تبعیّة، وفي الشیب مكنیّة، والتحقیق جواز انفكاك المكنیة عن 
شرح على متن الاستعارات لعصام (التحلیلیة كما بینتھ في شرحي

على شرح عصام الدین، )ھـ945ت(اھیم بن محمد بن عربالدین إبر
:وفائدة بناء الكلام على التمییز إفادة العموم، إذ لو قیل)وبیان البیان

21:مریم-1
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اشتعل شیب الرّأس لم یفد العموم مع أنّھ مراد، كما إذا قلت اشتعل 
اشتعل نار البیت لم یفده :البیت نارا أفاد العموم تصریحا، وإذا قلت

1»بالنیة ولو أرید

المباحث اللغویة التي طرق بھا الشیخ أھمّإذنفكانت تلك ھي
أطفیش مجال التفسیر اللغوي بأسلوب علمي دقیق، وجعلت من كتابھ 
تیسیر التفسیر موسوعة لغویة حافلة بشتى المباحث والآراء 
والأقوال، فلم یترك مجالا للبحث اللغوي في موضع التنزیل إلا وقد 

اص في قراره مستعرضا في ذلك شتى الوجوه سبر أغواره وغ
.والآراء

أما عن الطریقة التي سلكھا في تناول تلك المباحث من حیث 
دراسة المفردة القرآنیة دراسة لغویة، فإنّنا نجده یتتبع في ذلك طریقة 

:تمرّ بأربعة خطوات أساسیة ھي كالآتي
العـرض-1
التعییـن-2
التحلیـل-3

التعلیـل -4

ھو یبدأ أولا بعرض الآیة القرآنیة من سورة معیّنة، ثم یقوم ف
بتعیین المادة اللغویة التي یرى فیھا وقوفھ اللغوي، لیقف أمامھا 
بالتحلیل من مختلف الزوایا والاتجاھات التي یراھا مناسبة؛ نحویة

تي معلّلا لما یراه مناسبا أأو لغویة أو صرفیة أو بلاغیة، ثم یكانت
.ائلفیھا من مس

وعلى ھذا النحو وجدنا الشیخ أطفیش یستثمر تعمّقھ في علوم 
اللغة ومباحثھا في میدان التفسیر، لاسیما المبحث الصرفي إذ نجد 
أطفیش لم یتوانى في اعتماده وتوظیفھ للوقوف على معاني آیات 
التنزیل في كتابھ تیسیر التفسیر، فقد برز علم الصرف في كتابھ 

9/7تیسیر التفسیر -1
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عنایة بھفي البناء التفسیري، فكانت عنایتھعلةاكآلیة ناجحة وف
كبرى وملفتة للانتباه، فقد استطاع بكل ما أوتي من سعة علم في علم 
الصرف أن یرسّخ قیمتھ وفعالیتھ میدانیا بدراسة في مسائلھ وأبوابھ 

.وقواعده مجسّدا بذلك ضرورتھ في خدمة النص القرآني تفسیرا
لكتاب الستة عشر ومع أغلب افقد شغل اھتمامھ بھ جلّ أجزاء 

القرآنیة، مما جعلھ جامعا لموضوعات صرفیة أفاد منھا في السور
ائل سخدمة التفسیر، وجعل من كتابھ موسوعة صرفیة حافلة بشتى م

علم الصرف وقضایاه المتنوّعة، فلم یترك مجالا للبحث الصرفي في 
ءه الآیات إلا وقد تفحّصھ وغاص في أسرار الكلمة مستعرضا آرا

.وتحلیلاتھ التي تشھد لھ بالثقافة الجادة في علم الصرف

بھذا المبحث في كتابھ تیسیر التفسیر الشیخ أطفیش قد غطى ل
مائتین وسبعین آیة من ثمانین سورة قرآنیة من سور القرآن الكریم 
بالتحلیل والتعلیل الصرفیین، وذلك بغیة الوقوف على معنى الصیغة 

.قرآني وبالتالي تیسیر التفسیرودلالتھا في سیاقھا ال
وكان ما حاولت عرضھ من نماذج لتصویر أثر التوظیف 

لیس إلا قلیل من كثیر، )التفسیرتیسیر(لدى أطفیش فيالصرفي
فتفسیر أطفیش بحق یعد موسوعة صرفیة شملت قضایا الصرف 
ومسائلھ، فكانت أكبر من أن یحیط بھا ھذا البحث، ولذلك جعلت 

حول صیغ معینة ومحصورة، اخترتھا على سبیل دراستي تنصبّ 
القصد لما اتّضح لي فیھا من عمق فكر وفطنة الشیخ أطفیش في 
اختیاره مواطن للتوظیف الصرفي في آیات قرآنیة معینة لتقریب 

.المعاني إلى الأذھان وتفسیر مقاصد الآیات
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:تمھیـد•
تیسیر (لقد أفاد أطفیش من توظیفھ لصیغ المصدر في

أیّما إفادة؛ فقد كان یجتھد في تفسیر الآیة أحیانا بوقوفھ )التفسیر
عند تحدید صیغ المصدر فیھا وتحلیلھا، متوسلا بذلك لمعرفة 

.ضروب معاني آیات التنزیل

ھ وقد توفّق أطفیش باجتھاده ھذا، واستطاع أن یستثمر معرفت
بصیغ المصدر المتنوعة في سبعة وعشرین آیة من سور القرآن 

، أتى فیھا (1))تیسیر التفسیر(الكریم، وفي مختلف أجزاء كتابھ
بآراء وتحلیلات صرفیة خَدمة معنى الصیغة من جھة، وزادت 
سیاق الآیة الواردة فیھا وضوحا وضبطا دقیقا للمعنى المقصود 

ھمیة وضرورة العنایة بالبحث فیھا من جھة أخرى، ممّا أكّد بھ أ
في صیغ المصدر في الآیات للكشف عن معاني القرآن وغوامض 

.التنزیل

:تـعریف المصدرتـعریف المصدر-
وقبل أن نتابع مسیرتھ في استعراضھ لصیغ المصدر في 
الآیات، مستعینا بھا لتفسیرھا، لا بدّ أوّلا من تعریف بالمصدر 

.وصیغھ باعتباره المادة الأولى في ھذا الفصل
فھو كل اسم دال على الحدث المجرد من الزمن، وسميّ 

لأنّ الأفعال تصدر عنھ، أي أخذت منھ كمصدر الإبل «مصدرا 
،  وھذا على رأي أصحاب 2»للمكان الذي ترده ثم تصدر عنھ

المدرسة البصریة، التي ترى في المصدر الأصل للفعل، واحتجوا 

6/374و3/29،451و 2/146و 1/421یراجع تیسیر التفسیر في الأجزاء الآتیة-(1)
12/15،81،165،367و8/45،61،116،186،238و7/19،179،241و
.16/385و15/190و14/20،273و 9/24،100،151و 13/98،312،341و
.امیل یعقوب:قدم لھ ووضع حواشیھ وفھارسھ.شرح المفصل، لابن یعیش-2

-ھـ1422):1(منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة بیروت ط

4/46.م2001
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نفسھ ویستغني عن أنّ المصدر اسم، والاسم یقوم ب«لذلك بأن قالوا
الفعل، وأما الفعل فإنّھ لا یقوم بنفسھ ویفتقر إلى الاسم، وما یستغني 
بنفسھ إلى غیره أولى بأن یكون أصلا مما لا یقوم بنفسھ ویفتقر 

1»إلى غیره

وتخالفھا في ذلك المدرسة النحویة المقابلة لھا، وھي مدرسة 
ل الاشتقاق التي تأتي بتفسیر مفاده أنّ الفعل ھو أصالكوفة

واحتجّوا لقولھم ھذا بأنّ المصدر مشتق من «والمصدر مشتقّ منھ
فیعتل )قام قیاما(الفعل لأن المصدر یصح لصحة الفعل، وتقول 

لاعتلالھ؛ فلما صح لصحّتھ واعتلّ لاعتلالھ دلّ على أنھ فرع 
2»علیھ

؛ وما 3أمّا عن أوزان المصدر وصیغھ، فھي كثیرة متنوّعة
نوّع والتعدد لصیغ اللغة العربیة إلاّ إثراء للغة العربیة،كان ھذا التّ

وتعدّدا لمناھل التعبیر فیھا بتعدد القوالب التي تصبّ فیھا المعاني، 

یراجع فتح الكریم اللطیف شرح .1/237الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري-1
بورني المناسي، لكاتبھ عبد الباسط بن محمد بن حسن ال:أرجوزة التصریف، نظم
.34ص .م 2005-ھـ1426):1(مؤسسة الكتب الثقافیة ط.محمد بن علي بن آدم

:ط.سلطنة عمان وزارة التراث القومي والثقافي.وشرح لامیة الأفعال، لأطفیش
3/263م،1986-ھـ1407

یراجع شرح لامیة الأفعال، ، 1/235الإنصاف في مسائل الخلاف، الأنباري -2
3/261لأطفیش

ارتقت مصادر الفعل الثلاثي المجرد في مجملھا إلى اثنان وثلاثین مصدرا عند -3
4/5دار الجیل بیروت .تحقیق عبد السلام ھارون.الكتاب، سیبویھ:یراجع.سیبویھ،

شرح :یراجع)كراھیة(و)بغایة(وزاد ابن الحاجب علیھا بناءین ھما .وما بعدھا
عبد المقصود :تحقیق.ضائل ركن الدین الحسن الاسترباذيشافیة ابن الحاجب، أبي الف

كما بلغت عند أطفیش 1/291.م2004-ھـ1425:محمد عبد المقصود، مكتبة الثقافة، ط
أما أبنیة المصدر في الأفعال .،3/267ستة وتسعین بناءا في شرحھ للامیة الأفعال

).یُفعلل(ویكون مستقبلھ ماضیا)فَعْلَل(فإن الفعل منھ یكون على«الثلاثیة المزیدة =
محمد عبد :المقتضب، المبرّد، تحقیق:یراجع.»)فعلال(و)فعللة(ومصدره على

1/93.ـه1386:القاھرة، ط-الخالق عضیمة، دار الكتاب المصري
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فكانت مسلكا خصبا لدى أطفیش أفاد منھ بشكل ملحوظ في كتابھ
استطاع أن یستعین بصیغ المصدر المتعارف و، )تیسیر التفسیر(

.ة لفھم الآیة وتفسیرھاعلیھا في اللغة العربی

صیغ المصدر في الأفعال الثلاثیة المجرّدة:أوّلا
)یلـفََِعِ(صیغة -1

واحدة من صیغ -بفتح الفاء وكسر العین-)یلعِفَ(تعد صیغة
.المصدر  الثلاثي المجرّد الدال على الحركة والسیر والصوت

.1وغالبا ما تأتي ھذه الصیغة لتفید معاني عدیدة
التي أتى عندھا توظیف )یلعِفَ(جد من جملة معاني صیغة فن

)تیسیر التفسیر(أطفیش للصرف في كتابھ 

)ولعُفْمَ(بمعنى )یلعِفَ(صیغة •
في التعبیر ویراد بھا )فَعِیل(فقد یؤتى بصیغة 

(، كقولك مثلا)ولعُفْمَ(معنى )یرسِكَ(و)ودمُحْمَ(بمعنى)یدمِحَ:
).ورسُكْمَ(بمعنى

یقول الشیخ أطفیش في معنى الصیغة نفسھا، عند  تفسیره 
، 2﴾وَنَسِيَ خَلْقَھُ قَالَ مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ وَھِيَ رَمِیمٌ﴿:لقولھ تعالى 

بال بلى شدیدا وھو بمعنى «:ما نصّھ)رَمِیمٌ(مركّزا  على لفظة 
قل رمیمة ولم ی.فاعل من رمّ اللازم لا المتعدي، وأفرد لأنّھ مذكر

لأنّھ على وزن المصدر من الأصوات والسیر، والمصدر یصلح 
كامرأة كحیل، ولغلبة ولعُفْبمعنى مَفَعِیللذلك، لأنّھ محمول على 

بمعنى المبالغة كعلیم بمعنى عالم، أو أفعل كشمیط بمعنى أشمط، «كأن تكون-1
ل كسمیع بمعنى مسمع، ومفاعل كجلیس بمعنى ومفعول كجریح بمعنى مجروح، ومُفْعَ

لغة القرآن .»مجالس، ومفتعل كسعیر بمعنى مستعر، ومستفعل كمكین بمعنى مستمكن
بلقاسم لعرج، دار .الكریم،دراسة لسانیة للمشتقات في الربع الأول من القرآن الكریم

165م ،ص2005:ط.العلوم للنشر
78:یـس-2
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قال عظم رمیم وكثر ذكره بلا ذكر .استعمالھ على غیر موصوف
1»لعظم، فجرى مجرى الأسماء كرجل 

أطفیش عند فیتبیّن في ھذا التوظیف الصرفي الذي جاء بھ 
في )یلعِفَ(واحدة  من صیغ المصدر في الفعل الثلاثي المجرّد على

.معنى الآیة وتفسیرھا-﴾رَمِیمٌقولھ عزّ وجلّ ﴿
لفظ مصوغ على في الآیة كما بیّنھ أطفیش، ھو 2)رَمِیمٌ(فلفظ 

بمعنى 3)یممِرَ(أي)ولعُفْمَ(بمعنى )یلعِفَ(وزن المصدر 
)وممُرِمَ(

ى حدّ تعبیر أطفیش لا تقرن بالتّاء، إذا وجد دلیل والصیغة عل
بمعنى )یلعِفَ(؛ وذلك فرقا بینمثلاكامرأة كحیل4للمؤنّث

ین ـ، لأنّ بین الصیغت)ولعُفْمَ(
.5ولعُفْأبلغ من مَیلاًعِحیث المعنى ھو أنّ فَفرق من

، وإن )لیعِفَ(في الآیة على صیغة )رَمِیمٌ(ولھذا فإنّ مجيء
قد أفاد في دلالتھ معنى المبالغة أكثر من)ولعُفْمَ(كان بمعنى

؛ فھي تحمل في صیغتھا من المبالغة في إشعار الكافرین )مَفْعُول(

12/81تیسیر التفسیر -1
»بلي،فھو رمیم:، ورمّا ورمیما وأرم-بالكسر-العظم یرمّ رمّة«یقال-2

یراجع .1028ص .دار إحیاء التراث العربي.القاموس المحیط، للفیروز آبادي:انظر
.6/355الیمامة للطباعة والنشر.إعراب القرآن وبیانھ، محي الدین درویش

عیل، ولم تلحقھ التاء إما لأنھ صفة مشتقة بمعنى فاعل أو مفعول، وزنھ ف)رمیم(«-3
»بمعنى مفعول أو لغلبة الاسمیة علیھ إذاكان بمعنى فاعل، وھو من رمّ باب ضرب 

دار الرشید، .الجدول في إعراب القرآن وصرفھ وبیانھ، تصنیف محمود صافي
12/36.م1992:)1(دمشق، بیروت، ط

3/245شرح لامیة الأفعال، لأطفیش :یراجع-4
التي )فعیل(تدل على الشدة والضعف في الوصف بخلاف )مفعول(یغة فإن ص«-5

تفید الشدة  والمبالغة في الوصف فالمجروح جرحا صغیرا أو بالغا یصح أن یسمى 
معاني »مجروحا ولا یقال جریح إلا إذا كان جرحھ بالغا ومثلھ المكسور والكسیر

.ة بغداد على نشرهساعدت جامع.الأبنیة في اللغة العربیة، فاضل السامرائي
62م، ص1981-ـه1401):1(ط
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بقوّة وعظمة االله سبحانھ وتعالى في إعادة بث الحیاة في تلك 
.1العظام، وھي في تلك الدّرجة من البلى الشدید

لالة على المبالغة بدلا في الآیة للد)فَعِیل(فكان التعبیر بصیغة 
تعبیرا دقیقا ومناسبا، كما كان وقوف أطفیش في )مَفْعُول(من 

تفسیره للآیة عند ھذه الكلمة بالذات دون غیرھا مناسب أیضا 
التي توحي في )رَمِیمٌ(وھادف، فدلالة الآیة كلّھا متوقّف عند كلمة

تلك صیغتھا على قدرة االله العظمى في إعادة الحیاة من جدید في 
العظام الرمیم البالیة؛ فھي لیست بصدد مجرّد إثبات الحدث 
فحسب، وإنّما بصدد إثباتھ وتحقیق وقوعھ في تلك العظام الرمیم، 

.-سبحانھ-بقدرة االله العظمى 

)مُفَاعِل(بمعنى)فَعِیل(صیغة•
أن تكون بمعنى )فَعیل(من المعاني التي تأتي لھا صیغة 

.-بضم المیم وكسر العین-)لاعِِمُفَ(
وكان وقوف أطفیش عند ھذا النوع من المعاني لصیغة 

.2)تیسیر التفسیر(، في أربعة مواضع من تفسیره )فَعیل(

فَلَمَّا اسْتَیْأَسُواْ مِنْھُ ﴿:من ذلك ما جاء بھ عند تفسیره لقولھ تعالى
ناجوا حال حال مقارنة بأن تت)نَجِیا(«:قائلا3﴾خَلَصُواْ نَجِیا

، -بضم المیم-)مُفَاعِل(بمعنى )فَعِیل(وھو...الذھاب عنھم 

﴾، فھو استفھام إنكاري مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَالاستفھام في قولھ ﴿«وذلك على اعتبار-1
التي جاءت عامة في كل من یسند إلیھ الخبر، فالمعنى لا أحد یحیي العظام )من(بدلیل 

للعظام وھي رمیم، أي في وھي رمیم، فشمل عمومھم إنكارھم أن یكون االله محیّیا 
دار سحنون للنشر و .التحریر والتنویر، الطاھر بن عاشور»حال كونھا رمیم
23/75التوزیع، تونس    

14/20و9/24و 179، 7/19یراجع تیسیر التفسیر -2
80:یوسف-3
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كالعَشِیر بمعنى مُعَاشِر والخَلِیط بمعنى مُخَالِط، وأفرد لأنّھ بوزن 
المصدر كالصَّھِیل والمصدر یجوز إطلاقھ على الواحد وغیره، 

، ھو اسم موضوع لما فوق الواحد، كقوم للثلاثة فصاعدا:وقیل
وھو نجيّر للمبالغة كأنّھم  نفس النّجوى، أو یقدّر ذويوھو مصد

1»حال

فنراه قد جاء في توظیفھ الصرفي لتفسیر ھذه الآیة، مركّزا 
بمعنى)فَعِیل(، محدّدا إیّاھا بصیغة المصدر على )جِیانَ(على كلمة 

صفة مشتقة على جِیانَ«و–بضم المیم كسر العین–)مُفَاعِل(
، أو مصدر على الوزن نفسھ بمعنى التناجي وھو )فَعِیل(وزن 

السر، وفي اللفظ إعلال بالقلب لأن لام الكلمة واو من نجا ینجو 
ولأن الاسم النجوى، وأصلھ نجیو ـ بسكون الیاء وتحریك الواو ـ 
فلماّ اجتمعتا والأولى منھما ساكنة، قلبت الواو یاء وأدغمت مع 

2»)جِیانَ(الیاء الثانیة فأصبح 

لإفادة -حسب تعلیق أطفیش-وإفراد الصیغة في الآیة جاء
، أي مناجین بعضھم بعضا سرّا؛ )مُفَاعِل(معنى الجمع بصیغة 

؛ إذ 3فالصیغة كما یقول ھي صالحة للتعبیر عن الواحد وغیره
في الآیة دالة على الجماعة المتمثلة في إخوة یوسف )جِیانَ(كانت 

أن یردّ إلیھم أخوھم بعد أسره في مقابل علیھ السلام، لمّا أیسوا من
صوان الذھب المفقود، اعتزل الإخوة المجمع وانفردوا متناجین 
متساررین فیما بینھم، وأضحوا لضرورتھ القصوى كأنّھم ھم ھیئة 

كأنّھم نفس النجوى «التناجي وحقیقتھ كما یصوّره أطفیش بقولھ 
«.

)بتصرف.(7/179تیسیر التفسیر-1
7/46.الجدول في إعراب القرآن وصرفھ، محمود صافي-2
النجى لفظ «ومثلھ في المحرر الوجیز لابن عطیة، إذ یقول في نفس الصیغة أنّ-3

»یوصف بھ من لھ نجوى واحد أو جماعة أو مؤنثا أو مذكرا فھو مثل عدول وعدل
.عبد االله إبراھیم الأنصاري عبد العال السید إبراھیم:المحرر الوجیز، تحقیق وتعلیق

.8/42دار الكتاب الإسلامي 
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في الآیة، كان تحلیلا )جِیانَ(فیظھر أنّ تحلیل أطفیش لكلمة 
یرمي بھ إلى إظھار حقیقة الموقف الذي كان علیھ إخوة یوسف 
علیھ السلام، لمّا جاء وصفھم بصیغة المصدر المفرد في معناه 
عوضا عن صیغة الجماعة الظاھرة في سیاق الآیة، وكان تعلیلھ 

قد تأتي للمفرد والجمع لأنّھا في الآیة مصدر، ففي )یلاًعِفَ(ھو أنّ 
لصیغة من تصویر المعنى وتقریره ما یلاءم نص الآیة في ا

معناھا؛ فوصفھم بالمفرد یجعلھم كالشخص الواحد في تناجیھم 
.واجتماعھم على رأي واحد لإخراج أخیھم من الحجز

فیصیر التعبیر بالمفرد أوثق وأقرب من التعبیر بالجمع، لأنّ 
ختصا وصف تلك الحالة لم یكن یختص بالعدد، وإنما كان م

.بالتعبیر عن الحقیقة والوضعیة
فیكون بھذا التوظیف الصرفي الذي استعان بھ أطفیش عند 

فضل وأثر لا ینكر في استكشاف )جِیانَ(تفسیر ھذه الآیة وفي كلمة 
الذي حاول أطفیش استنطاقھ ةالقرآنییةھذا البعد من المعنى للآ

.ةیلفاظ القرآنالصرفیة للأالصیغوكشفھ بالبحث في

أطفیش مرّة أخرى على صیغةاتكاءویمكن لنا أن نلمح 
في عملھ التفسیري للآیات القرآنیة في موضع آخر من )یلعِفَ(

، إذ حاول ھنا 1﴾وَارْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِیبٌ﴿:تفسیر قولھ عزّ وجلّ
للتعبیر عن معنى الآیة )رَقِیبٌ(أن یوظّف الصرف عند صیغة

من الثلاثي،فَعِیل )رَقِیبٌ(و«:كان نصّھ كالآتيوتفسیرھا، ف
كالعشیر بمعنى المعاشر، والجلیس )مُفَاعِل(بمعنى )فَعِیل(أو

بمعنى )یلعِفَ(بمعنى المجالس، والقعید بمعنى المقاعد، أو 
یم رِكالصَ)لاعِفَ(فع، أو بمعنىتِرَمْیع بمعنى الُفِكالرَ)لعِتَفْالمُ(

2»وّلوالأصل الأ، مارِبمعنى صَ

93:ھود-1
7/19تیسیر التفسیر -2
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فھو كما نلاحظھ ھنا یُعنى بتوظیف الصرف في شرح معنى 
شرحا صرفیا، من خلال وقوفھ على استظھار جمیع )رَقِیبٌ(كلمة 

في )رَقِیبٌ(المعاني المحتملة لھا في صیغتھا الصرفیة، فكانت 
:الآیة على ثلاثة وجوه من المعاني یوردھا على النحو الآتي

(یبٌرَقِ(أن تكون :الأوّل أي )لاعِفَمُ(بمعنى )فَعِیل)
.ر، وخلیط بمعنى مخالطاشِعَیر بمعنى مُشِعَ:، كقولك مثلا)باقِرَمُ(

.وھي في الآیة بمعنى ارتقبوا العذاب إنّي مراقب
، )بقِتَرْمُ(أي )لعِتَفْمُ(بمعنى )رَقِیبٌ(أن تكون:الثاني

رتقبوا العذاب رفیع بمعنى مرتفع، وفقیر بمعنى مفتقر، أي ا:نحو
.1وانتظروه إنّي معكم منتظر

بمعنى )رَقِیبٌ(أي )فاعل(بمعنى)فَعِیل(أن تكون :الثالث
یرتقب ما یجازیھ االله أي كلٌّ،، وھي في الآیة بمعنى راقب)راقب(

.بھ سواء كان مصدقا أو كاذب

)فَعِیل(وحمل الآیة على جمیع ھذه المعاني المذكورة لصیغة
وارد ومناسب لھا وھو ما یؤكّده عدم تعقیب )قِیبٌرَ(في لفظ

أنّھا یعني أطفیش على ھذه الاحتمالات من المعاني، فموقفھ ھذا 
جمیعا محتملة ومتقاربة في تقریر معنى الآیة، فھي وإن صح 
التعبیر من الصیغ التي تمثل التراث الدلالي لما تحملھ من ظلال 

تنافرة معھ تزید من ثراء وإیحاءات دلالیة موافقة للسیاق غیر م
.المعنى وتنوّعھ

كیف كان اختیار التوظیف الصرفي لدیھ ھنا نتبیّنومن ھنا 
مقیاسا ھاما ساعده على تقریب المعاني في الآیة القرآنیة، اعتمادا 

بمعنى مفتعل أي منتظر ذلك، وقیل المعنى رَقِیبٌ«:جاء في روح المعاني-1
، ویراجع »انتظروا العذاب إنّي منتظر النصرة والرحمة، وروى ذلك عن ابن عباس

مطبعة مصطفى البابلي .الكشاف، الزمخشري، حقق الروایة محمد صادق قمحاوي
2/290م، 1962-ھـ1392:الحلبي وإخوانھ، ط
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على التحلیل الصرفي الذي وقف من خلالھ على وجوه المعاني 
ي تنوّع المعنى ، التي تساھم ف)رَقِیبٌ(المتنوعة في صیغة لفظ

.وتجدّده واستمراره

)فِـعْل(ة ـصیغ-2
وھي واحدة من صیغ المصدر في الفعل الثلاثي المجرد، من 

.فَسَقَ، یَفْسُقُ، فِسْقاً:نحو)یَفْعُل-فَعَل(باب 
ولم یقف أطفیش على ھذا النوع من الصیغ المصدریة في

لقولھ ، إلاّ في موضع واحد، كان عند تفسیره)تیسیر التفسیر(
، مركزا 1﴾وَمَن یَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَیِّضْ لَھُ شَیْطَانًا﴿:تعالى

، )فِعْل(المصاغة على وزن )ذِكْرِ(في توظیفھ الصرفي على لفظة 
ولیس الذِكْرُ بمعنى «:وأتى بتحلیل صرفي لھا بدلیل نصّھ الآتي

اسم مصدر خلاف التَّذْكِیر لأنھ مصدر ذَكَرَ بالتخفیف، ودعوى أنھ 
الرَحْمَن﴾ لأن نزول ذِكْرِع إلیھ ولا دلیل، واختار ﴿الأصل بلا دا

2»القرآن أو التوفیق لذكر االله رحمة من االله تعالى 

بكون الذكر غیر التذكیر في إنّ تنبیھ أطفیش في بدایة نصھ
)ذَكَرَ(بینغتین؛المعنى، فیھ نوع من التمییز والتفریق بین الصی

).فَعَّلَ(بتضعیفھا )ذكَّر(و،)فَعَل(لعینبتخفیف ا
-فعل(مصدر)فِعْل(زنةالمساق في الآیةھو على)ذِكْرِ(ولفظ 

بتضعیف )یُفَعّلُ-فَعّل(من)التذكیر(بتخفیف العین، ولیس)یَفْعُلُ
:نحو)یُفَعِّلُ-فعَّل(التّفعیل یكون في كل فعل على وزن«الكاف لأنّ

في الآیة كما )رالذِك(فیكون 3»تَوْحِیدا,حَّدَكَسَّرَ، تَكْسِیرا، ووَ
وھو بمعنى ذِكر الشيء بالتخفیف، )ركَذَ(یقول أطفیش مصدر

36:الزخرف-1
13/98:تیسیر التفسیر-2
مكتبة لبنان ناشرون، .أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، خدیجة الحدیثي-3
.2/98والمقتضب، المبرد .151م، ص 2003):1(ط
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على ھذا بمعنى )ركْالذِ(، فیكون1واستحضاره بعد علم ومعرفة بھ
استحضار ما یمكن  استحضاره  من وجوه الذكر المعروفة 

تكبیر والشكر باللسان؛ كالصلاة وقراءة القرآن والتّسبیح وال
، لھذا جاء )ذِكْر(كلّ ذلك مجموع في لفظة،والتحمید والدعاء

ربطھا في الآیة بالرحمن؛ فإضافة الذكر إلى الرحمن، كما یقول 
.»رحمة من االله تعالى «أطفیش فیھ 

إنّ ھذا التحلیل الصرفي الذي وظّفھ أطفیش في ھذه الآیة عند 
ع أن یكشف بھ وبصورة غیر ، استطا)فِعْل(على وزن )ذِكْرِ(كلمة 

صیغھا ربیة في مدلولاتھا، انطلاقا  من مباشرة دقة ألفاظ اللغة الع
على نحو ؛»التذكیرولیس الذكر بمعنى«وذلك  من خلال قولھ

من )فعَّال(على وزن)غفَّار(ففي ،)غَفَّار(و)غَافِر(:قولك مثلا
، لأنّ كل )لاعِفَ(على وزن)رافِغَ(المبالغة في المغفرة أكثر من 

لا یدل )لاعِفَ(دلّ على كثرة صدور الفعل، و)فَعَّال(ما كان على 
یّنة ومصوغ على  فكل لفظ منظوم بحروف مععلى الكثرة؛ ومنھ 

بھ، یحدّده بشكل أدق السیاق الوارد اخاصامعیناوزن ما یفید معنَ
فیھ، ولا یمكن لأيّ لفظ آخر أن یحل محلّھ في موقعھ الذي سیق 

.فیھ

)فَعَلاَن(صیغة -3
ـ بفتح الفاء والعین ـ واحدة من صیغ )نلاََعَفَ(تعد صیغة 

.2المصدر الثلاثي المجرد سماعا كما أقرّه سیبویھ في كتابھ
التقلب «في اللازم للدلالة على )نلاَعَفَ(وغالبا ما تصاغ 

)فَعَلاَن(، كما سمع1»والاضطراب والحركة، كالجولان والغلیان
.2شَنَآناً-في شَنِئَ )فَعِلَ(عدّي في فعل واحد وھومن المت

الذكر تارة یقال، ویراد بھ ھیئة للنفس بھا یمكن أن یحفظ الإنسان ما یقتنیھ من «لأنّ-1
، وھو كالحفظ، إلاّ أنّ الحفظ یقال اعتبارا باحرازه، والذكر یقال اعتبارا المعرفة

دار الكتاب .تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم، سمیح عاطف الزین»باستحضاره
334ص.م 1984-ھـ1404:)2(اللبناني، بیروت ط

2/216الكتاب -2
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من أمثلة توظیف أطفیش )تیسیر التفسیر(في ومما جاء 
عند ھذا النوع من الصیغ على للصرف عند صیغ المصدر، وقوفھ 

وَلاَ یَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن ﴿:، في تفسیره لقولھ عزّ وجلّ)فَعَلاَن(
)شَنَآنُ(«:، قال الشیخ أطفیش3﴾الْحَرَامِلْمَسْجِدِصَدُّوكُمْ عَنِ ا

)عْلانفَ(بالفتح مصدر، أو قل في المصدر )فَعَلاَن(وھو ....بغض
، وقل الفتح في الصفة كعدوان بفتح الدال بمعنى شدید -بالإسكان–

العداوة، وتیس عدوان أي كثیر السیر، وحمار قطوان عسیر 
قرئ بالإسكان، وأجازوا في كل من السیر، والمراد ھنا المصدر، و

4»الإسكان والفتح الوصف والمصدر

فنرى ھنا كیف یتوسّل أطفیش بالصرف لإبراز معنى ودلالة
.في الآیة، بتبیان معناھا في وزنھا ودلالتھا في صیغتھا )شَنَآن(

شنأه، كمنعھ وسمعھ، «كما یقول بمعنى البغض)شَنَآن(فكانت 
أبغضھ، :اآنًنَؤة، وشَشُنْ، ومَةًأَشَنْأ، ومَنَشْومَةًأنْویثلث وشَ,ائًنْشَ

المبغض، ولو :ورجل شنائیة وشنآن وھي شنآنة وشنآى، والمنشوءُ
5»كان جمیلا وقد شنئ بالضم

كما سبق )نلاَعَفَ(وھي في الآیة على حدّ تعبیره على وزن 
إما مصدر :واردة على احتمالین اثنین، فھيذكره في نص أطفیش

شدّة البغض والكره؛ ففي لإفادة معنىبفتح العین ، )فَعَلاَن(بوزن 
ما یدل على تقلّب النفس واضطرابھا، فھي )نلاَعَفَ(على )آننَالشَ(

بسكون )فَعْلاَن(على )شَنْآن(أو كما قرئ .مثل الغلیان والنزوان
تیس عدوان، أي شدید العدو، :العین ، للدلالة على الصفة كقولك

.عسیر السیروحمار قطوان

، یراجع شرح المفصل 30معاني الأبنیة في اللغة العربیة، فاضل السامرائي، ص-1
4/273شرح لامیة الأفعال،أطفیش ،4/52
162أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، ص-2
2:المائدة-3
3/451تیسیر التفسیر -4
54القاموس المحیط، ص-5
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ھذا ویشیر أطفیش إلى أنّ كلا الاحتمالین؛ الوصف والمصدر 
عند العلماء، فھي في الآیة جوازیتھوارد بعلّة )فعلان(في صیغة 

مصدرا بمعنى الشدة والمبالغة أوإما صفة لدرجة البغض وقوّتھ، 
.في الكره

ویعقّب أطفیش على ھذین الاحتمالین مرجّحا معنى المصدر 
، ولعل ترجیحھ ھذا لما یراه مناسبا وأقرب ةفي الآی)شنآن(للفظة

إلى المعنى الدقیق من الوصف، لما في معنى المصدر من الدلالة 
على اضطراب النفس وتقلّبھا وتحرّك مشاعرھا وأحاسیسھا إلى 
الكره الشدید والعظیم الذي یجرّھم إلى الاعتداء، فجاء النھي على 

لا یكسبكم أو یجركم ھذا البغض لقوم ذلك في الآیة وارد بمعنى أن
.وتؤذوھمأن تعتدوا علیھم 

):فُعُـول(صیغة -4
، 1»)فَعَل(كل فعل لازم على وزن «وتكون مصدرا في

.كقَعَدَ، قُُعُوداً  وجَلَسَ ،جُلُوساً وشَكَر، شُكُورًا 
لقد أتى أطفیش عند ھذا النوع من الصیغ المصدریة في كتابھ 

.2في موضعین اثنین)تیسیر التفسیر(

الدُّنْیَا وَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاء﴿:من ذلك ما جاء بھ في تفسیره لقولھ تعالى

فنجده قد وجّھ توظیف الصرفي 3﴾بِمَصَابِیحَ وَجَعَلْنَاھَا رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِ
:)رُجُومًا(«:، مقدما تحلیلھ الآتي)رُجُومًا(لتفسیر ھذه الآیة إلى كلمة 

مصدر بمعنى راجم، فالمصابیح رواجم أسند إلیھنّ )مْاجِرَ(جمع 

، أبنیة المصدر 2/125، یراجع المقتضب147ص.أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ-1
.م 1984-ـه1:1404جامعة الكویت، ط.المحسنفي الشعر الجاھلي، وسیمة عبد 

202ص
15/190، 9/151یراجع تیسیر التفسیر -2

5:الملك-3
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الرجم مع أنّھ فعل للملائكة لأنّھنّ آلتھ، أو مصدر بمعنى ما یرجم بھ، 
.1»أو راجم كشاھد وشھود، وقاعد وقعود، وكونھ جمعا أولى 

كما یشیر إلیھ أطفیش جمعا لرَاجَمَ؛ )رُجُومًا(لقد وردت كلمة 
لثلاثي المجرد الصحیح رَجَمَ، یَرْجُمُ، رَجْمًا من اوھي مصدر 

أصلھ الرمي  بالحجارة، رجمھ یرجمھ رجما فھو مرجوم «والرجم
.النجوم التي یرمي بھا:والجمع رجوم والرُّجم والرُّجوم...ورجیم

اسم لمایرجم بھ الشيء المرجوم، وجمعھ رجوم قال االله :التھذیب
أي جعلناھا مرامي ﴾ا رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِوَجَعَلْنَاھَ﴿:تعالى في الشّھب

2»لھم

والكلام عن الصیغة من حیث بنائھا ودلالتھا المعجمیة، یقودنا 
إلى الحدیث عنھا في سیاقھا الواردة فیھ، إذ ھو منبع دلالتھا 

قد جاءت إمّا لإفادة معنى )رُجُومًا(الحقیقیة فیرى أطفیش أن كلمة 
ھد وشھود وقاعد وقعود، أو أرید بھا معنى شا:الجمع، كقولك مثلا

«فھيالآلة والوسیلة لرمي  الشیاطین المریدة لاِستراق السمع
أوھي رواجم تقوم بفعل .3»صفة بمعنى المفعول أي المرجوم بھ

.4الرجم والملائكة تكون فاعلة لھ

وما نلحظھ في جملة ھذه المعاني التي أتى بھا أطفیش لكلمة 
ھ لم یقف موقفا سلبیا في تعدادھا وحصرھا، وإنّما أتى أنّ)رُجُومًا(

في ذلك متخذا موقفا إیجابیا في ترجیحھ للمعنى المناسب للصیغة 

15/190تیسیر التفیسیر -1
3/46)رجم(مادة .لسان العرب ، ابن منظور-2

15/16الجدول في إعراب القرآن وصرفھ، -3
ى المفعول أي المرجوم بھ، مصدر الثلاثي رجم، استعمل صفة بمعن)رجوما(«-4

ویجوز أن یستعمل كمصدر بعد حذف مضاف أي ذات رجوم، وجمع المصدر باعتبار 
أنواعھ، وزنھ فُعُول ـ بضم الفاءـ، أو ھو جمع رجم اسم لما یرجم بھ فَعْل بفتح 

15/16الجدول في إعراب القرآن،»فسكون
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فھو یرى أنّ المعنى الأول الخاص بالدلالة .في سیاقھا الواردة فیھ
.على الجمع ھو المعنى المناسب والأولى في نظره للآیة

المصاغة )رُجُومًا(عند كلمةومن تمّ یتبیّن أنّ وقوف أطفیش 
، كان رغبة منھ في التقرب أكثر إلى ما توحي )فُعُول(على وزن

إلیھ دلالة الكلمة المنسوبة إلى النجوم كفعل تقوم بھ فاعلھ الملائكة 
﴿كما یقول، إضافة إلى كونھا زینة للسماء، مصداقا لقولھ تعالى

.﴾ا رُجُومًا لِّلشَّیَاطِینِجَعَلْنَاھَبِیحَ وَوَلَقَدْ زَیَّنَّا السَّمَاء الدُّنْیَا بِمَصَا

صیغ المصدر في الأفعال الثلاثیة المزیدة:ثانیا
)ْـعَالفتِِ(صیغة-1

-بَیَّنَ:تأتي ھذه الصیغة للمصدر من الفعل الثلاثي المزید، نحو
وھذا النوع من الصیغ قلیل وشاذ في اللغة العربیة،  فلم یرد .تِبْیَانًا

(منھ إلا بناءان ھما بمعنى )یَانالتِبْ(و)اللّقاء(بمعنى )التِّـلْقاَء:
فلیس على شيء من الفعل التِبْیَانو أما«:یقول سیبویھ).انیَالبَ(

، ولو كان أصلھا من ذلك التِّـلْقاَءلحقتھ الثلاثة، ولیس من باب
1»فتحوا التاء، فإنما ھي بیّنت كالغارة من أغرت

تیسیر (في توظیف أطفیش للصرف في كتابھوممّا جاء 
، وقوفھ عند ھذا النوع من الصیغ المصدریة في تفسیره )التفسیر

.2﴾وَنَزَّلْنَا عَلَیْكَ الْكِتَابَ تِبْیَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ﴿:لقولھ تعالى
جاء التعبیر في الآیة بصیغة المصدر من الفعل الثلاثي فقد

، للدلالة على المبالغة في )تِفْعَالا(وزنعلى )تِبْیَانًا(المزید في 
التبیین البلیغ، ولا یوجد :انیَبْوالتِ«:المعنى، یقول الشیخ أطفیش

2/245الكتاب -1
89:النحل-2
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)تلقاء(و)تبیان(في المعاني المصدریة إلاّ-بكسر التاء-تِفْعَال
وباقي المعاني المصدریة بالكسر وصفا أو غیره  ...بمعنى اللقاء

دة المرأة وتعشار وتبراك كالتمساح والتمثال وتقصار لقلا
لموضعین  ورجل تكلام وتلقام  وتلعاب  وناقة تضراب قریبة 
بضراب الفحل، وتمراد لبیت الحمام وتلفاف لثوبین ملفوفین، 

1»وتجفاف لما تجلل بھ الفرس 

بیَّنَ، یُبَیِّنُ، (فالتبیان كما یفسره أطفیش ھو التبیین البلیغ؛ من
-بكسر التاء-)العَفْالتِِّ(المصدر على و.2أي اتّضح وظھر)تِبْیَانا

)انیَالبَ(بمعنى )انیَبْالتِّ(، فلم یرد منھ إلا 3في العربیة قلیل
-بفتح التاء-)تَفْعَال(بمعنى اللقاء، وما عداھما یأتي على)اءقَلْالتِّ(و

وقد أجمع العلماء بعدم مصدریة .كما أقرّه أطفیش في نصھ السابق
لعدم شیوع أمثلة )التِّلْقَاء(و)التِّبْیَان(نوا من ذلك ، واستث4)تِفْعَال(

على ھذا النوع من الصیغ، وكل ما جاء علیھا بالكسر فھي أسماء 
كالتمساح للدابة :، على نحو ما ذكره أطفیش سابقا5ولیست مصادر

، المعروفة، والتمثال، والتقصار، وتعشار، وتكلام، وتلقام، وتلعاب
.إلخ

8/62تیسیر الفسیر -1
1089ص.القاموس المحیط:انظر-2
شرح وتعلیق محمد جاد المولى .یراجع المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، السیوطي-3

2/92م، 1987-ھـ1408:بیروت، ط-وآخرین، المكتبة العصریة صیدا
لیس في كلام العرب اسم على :قال أبو جعفر النحاس في شرح المعلقات«-4
تبیان تقصار وتعشار وتبراك :أسماء، وخامس مختلف فیھ، یقالإلاّ أربعة )تِفْعَال(

وھو غیر -بالكسر-)تفعال(جاء على):نظم الفرائد(وقال ابن مالك في كتابھ.وتمساح
مصدر، رجل تكلام وتلقام وتلعاب وتمساح للكذاب وتضراب للناقة بضراب الفحل 

المزھر في »ل بھ الفرسوتمراد لبیت الحمام وتلفاف لثوبین ملفوفین وتجفاف لما تجل
.2/92علوم اللغة، السیوطي 

الرباعي، ویبدو أنھ لا یوجد شوى ھذا )بیّن(مصدر سماعي لفعل )تبیانا(«-5
...أما الأسماء فكثیرة كالتمساح والتمثال...المصدر على ھذا الوزن مع المصدر تلقاء

7/373الجدول في إعراب القرآن، »ـ بكسر التاء ـ)تِفْعَال(وزنھ 
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توظیف أطفیش للصرف في ھذه الآیة وعلى كل نقول أنّ
بتعیینھ لصیغة المصدر فیھا وتحلیلھا، كان فیما نرى یرمي بھ إلى 
تحلیل قضیة صرفیة خاصة بصیغ المصدر في العربیة الواردة 

، مغفلا في ذلك ربطھا بسیاقھا -بكسرالتاء-)فْعَالتِِ(على وزن 
عت كتب الواردة فیھ على خلاف كتب التفسیر الأخرى، فقد أجم

)تِفْعَال(في الآیة على زنة )تِبْیَان(مجيءالتفاسیر المتنوعة على 
للدلالة على المبالغة؛ في كون أنّ االله سبحانھ وتعالى قد جعل ھذا 
الكتاب المنزل على نبیھ محمد صلى االله علیھ وسلم معروضا 

1.لحاجة أمتھ مبیّنا لكل شيء تحتاج إلیھ

)فَـعُـول(صیغة -2
مصدر من المصادر الثلاثیة المزیدة سماعا، كما أقرّه الصیغة

)یَتفَعَّلُ-تفعَّل(وھي من باب .4والمبرد3والرضي2سیبویھ
.وَضُوءً-یتوضأ-كتوضَّأ

ولم یقف أطفیش عند ھذا النوع من الصیغ المصدریة، أثناء 
استعانتھ بالصرف في العملیة التفسیریة إلا في موضع واحد كان 

لِنُحْیِيَ بِھِ وَ أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاء مَاء طَھُورًا﴿:زّ وجلّعند قولھ ع
بفتح -﴾ آلة الطھارة كالوضوءمَاء طَھُورًا﴿«:فقال5﴾بَلْدَةً مَیْتَةً

لما یغسل بھ، -بفتح الغین-للماء الذي یتوضأ بھ، والغسول -الواو
لما -اءبفتح الف-لما یسحر بھ، والفطور -بفتح السین-والسّحور

لما یوقد بھ، ومن ذلك قولھ علیھ -بفتح الواو-یفطر بھ، والوقود

):1(ط.دارا الفكر للطباعة والنشر، بیروت.الكشاف، الزمخشري:یراجع-1
2/224.م1983-ھـ1403

2/228الكتاب-2
دار .محمد نور الحسن آخرین:تحقیق.شرح شافیة ابن الحاجب، للرضي:انظر-3

1/157.م1982:ط.لبنان-الكتب العلمیة، بیروت
2/126المقتضب -4
48:الفرقان-5
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أي آلة -بفتح الطاء-1»م لِسْالمُورُھُطَابُرَالتُ«:الصلاة والسلام
.لرفع الأحداث بالتیمم ومزیل للأنجاس بالحكّ بھ

)التَّفْعِیل(من )فَعُول(ولیس...وھو باق على أصلھ من اللزوم
لى ما ھو متعد كمقطوع ومنوع غیر سدید في شيء وقیاسھ ع

.2»للمبالغة مع بقائھ على اللزوم إن كان فعلھ لازم)فَعُول(وبناء 

یلاحظ أنّ اھتمام أطفیش في الآیة كان متمثلا في بیان معنى 
، -وضم العینبفتح الفاء-)فَعُول(على وزن)طَھُورًا(كلمة

ربھ من أمثلة لإفادة ووقوفھ عند بیان حركة الفاء فیھا، وفیما ض
في الآیة، لدلیل واضح یوحي باھتمام أطفیش )طَھُورًا(معنى

على بیان صوائت الصیغ ، فیما -في كثیر من الأحیان-وتركیزه
یراه مبھما منھا أو ربما یتشاكل معناه مع معنى غیره من الصیغ 

؛ فكثیرا ما كان )مادة و وزنا وشكلا(المشابھة لھا في مكوّناتھا 
(فَعُول(س الأمر بین صیغتي یلتب (فُعُول(و)طَھُور) في )طُھُور)

الاستعمال،  وتفادیا لھذا اللبس عمد النحاة إلى التمییز بینھما على 
فخصوا الحدث من الطُھُور بصیغة «أساس حركة الفاء فیھما

، وعلى )فَعُول(، والمادة التي یتطھـر بھا في طَھُور على)فُعُول(
للمادة التي )فَعُول(للحدث وصیغة )فُعُول(صیغةھذا المعیار تكون

.3»ینتج بھا الحدث
فكان ذلك للشیخ أطفیش وسیلة تحاشى بھا اللبس والخلط بین 
الصیغتین، ووسیلة توخى بھا أیضا الدقة في ضبط دلالة الصیغ 

على ذلك كما فسّره أطفیش اسم لما )طَھُور(فكانت كلمة.ومعانیھا
.یتطھّر بھ، أي المادة التي ینتج بھا حدث الطھارة

وما كان لأطفیش أن یصل في تفسیره إلى ھذا الضبط الدقیق 
إلا بمعونة علم الصرف، فقد برز لنا في )طَھُورًا(للمعنى في كلمة

1/87بیروت-دار الكتاب العربي.فقھ السنة، السید سابق-1
)بتصرف(10/202:تیسیر التفسیر-2
204ص.أبنیة المصدر في الشعر الجاھلي :انظر-3
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ھذا كلّھ بروزا واضحا وجلیا أھمیة التوظیف الصرفي في ھذه 
یة لضبط معنى الكلمة في ضبط صیغتھا؛ حیث اھتم أطفیش الآ

بإبراز الكلمة من خلال إبراز حركاتھا سعیا منھ إلى الضبط الدقیق 
لوزن الكلمة، ومن تمّ التعرف على دلالة صیغتھا انطلاقا من 

.سیاقھا

صیغة المصدر المیمي:ثالثا
ة بمیم زائدة، وغیر منتھ بیاء مشدّد«وھو المصدر المبدوء

.1»)مضرب(و)منقلب(بعدھا تاء مربوطة، نحو
فأما «وھو في أبنیتھ كالمصدر فمنھا المجرد ومنھا المزید

مَفْعَل،  مَفْعِل، مَفْعَلَة، مَفْعِلَة، :أبنیتھ الأساسیة من المجرد فھي
مَفْعَل، مُفْعَل، مِفْعَال، :وأمّا أبنیتھ في المزید فھي على.مَفْعُلَة

2»عَل، مُسْتَفْعَلمُفَعَّل، مُفْتَ

وقد أحصینا عدد المواضع التي ورد فیھا التوظیف الصرفي 
3.بعشرة مواضع)تیسیر التفسیر(عند صیغة المصدر المیمي في

كانت أكثر صیغ المصدر المیمي الواردة في تلك الآیات قد و
.تنوّعت دلالاتھا بین اسم الزمان والمكان والمصدر

اسم المكان والمصدر معا، ما ففي دلالة المصدر المیمي على 
إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْھَوْنَ ﴿:نجده في تفسیر أطفیش لقولھ تعالى

وَنُدْخِلْكُم ﴿«:یقول، 4﴾عَنْھُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَیِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِیمًا
لكم دخولا ﴾ مصدر میمي نائب عن اسم المصدر، أي وندخمُّدْخَلاً

أي إدخالا، أو اسم مكان من الثلاثي نائب عن اسم المكان من 
، أي موضع إدخال، أو اعتبر -بضم المیم-الرباعي، كأنّھ قیل مُدْخَلا

إمیل بدیع :راجي الأسمر، مراجعة:المعجم المفصل في علم الصرف، إعداد-1
.383م ، ص1997-ھـ 1418:ط.دار الكتب العلمیة.یعقوب

284،صأبنیة المصدر في الشعر الجاھلي:انظر-2
12/57،293و11/252،406و7/419و5/118و3/204یراجع تیسیر التفسیر-3
6/401و14/133،180و

31:النساء-4
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في ندخلكم معنى نصیّركم داخلین، ولفظ داخلین من الثلاثي أو یقدّر 
لھ فعل ثلاثي، أي ندخلكم فتدخلوا مدخلا أو مكانا كریما كما جاء

.1﴾كَرِیمٍقَامٍمَ﴿
موضع الدخول، أو الإدخال الجنّة ونعیمھا، والإدخال )كَرِیمًا(

.2»الكریم والدخول الكریم دخول الجنة ونعیمھا 

في)فْعَلامُ(في الآیة بصیغة المصدر المیميلقد جاء التعبیر
، وھي حسب تعلیق أطفیش صالحة لأن تكون اسم )مُّدْخَلاً(

إدخالا كریما، أو اسم مكان من الثلاثي على مصدر؛ بمعنى ندخلكم
؛ أي موضع )یدخُل(من المضارع المضموم العین )مَفْعَل(وزن

وجدیر ،4فالصیغة كما نرى تحمل في معناھا معنیین اثنین.3إدخال
في جة بین معاني اسم المكان والمصدرأن ھذه المزاوبالذكر ھنا 

صفوف النحاة ھي ظاھرة قد طرحت فيصیغة المصدر المیمي،
القدامى، حیث أوجدوا قیما خلافیة لتمییز أبنیة المصدر المیمي من 
أبنیة اسمي الزمان والمكان، فكانت لھم حركة العین قیمة خلافیة 

.للفرق بین المصدر والاسم
قد أنّھا)مُّدْخَلاً(كلمة فيوكان تعلیق أطفیش حول ذلك،

الوقت نفسھ؛ فالقول جاءت لإفادة معنى اسم المكان والمصدر في 
بالمصدر یجعل المراد من الآیة، دالا على وعد من االله لعباده 
بإدخالھم إدخالا طیّبا حسنا، في حال اجتنابھم لما نھاھم عنھ من 
الكبائر، والقول بالمكان یجعل المراد من الآیة، ھو إن تجتنبوا ما 

.نھیتم عنھ من الكبائر نعدكم بدخول مكان كریم وھو الجنّة

26:الدخان-1
3/204:تیسیر التفسیر-2

م وفتح ـ بضم المی)مُفْعَل(الرباعي وزنھ )أدخل(، مصدر میمي من فعل )مدخلا(«-3
الجدول في إعراب »العین ـ، وقد یكون اسم مكان في الآیة على الوزن نفسھ

3/22القرآن،
248ص.الجاھليرأبنیة المصدر في الشع:انظر.-4
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في الآیة، )مُّدْخَلاً(وترشیح الشیخ أطفیش لكلا معنیيّ كلمة
كان لصعوبة الجزم في مثل ھذا الموضع بأحد المعنیین على 
الآخر، فكلاھما من حیث المعنى مقصود في الآیة؛ فالحمل 
بالمصدر بكون الإدخال سیكون كریما لیس بعید، كما أنّ الحمل 

.لیس بعیدا أیضاعلى المكان، موضع الدخول وھو الجنة 
ولا شك في أنّ كلا الصیغتین یمثلان جزاءا یعدھم االله بھ 
لاجتنابھم الكبائر التي نھاھم عنھا، فكان ترشیح كلا المعنیین لكلمة 

ملائم جدا، حتى یفي حق الترغیب في اجتناب نواھي االله )مُّدْخَلاً(
.و زواجره

ه في وفي دلالة المصدر المیمي على اسم الزمان، ما نجد
قُل لَّكُم مِّیعَادُ یَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْھُ ﴿:تفسیر أطفیش لقولھ تعالى

مصدر میمي بوزن )مِّیعَادُ(«:یقول.1﴾سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ
صیغة المبالغة للتأكید ، أو بمعنى مفعول، وأضیف للیوم لأنّھ 

فالإضافة ...یظھر فیھ، وقدّر بعض مضاف، أي وقوع وعد یوم 
وكونھ )یَوْمٍ(ورفعھ، ورفع)مِّیعَادُ(للبیان، كما یدل لھ قراءة تنوین 

.2»برفعھما وتنوینھما خلاف الأصل)مِّیعَادُ(بدل اشتمال لـ

، )مِّیعَادُ(في )مِفْعَال(لقد عبّرت الآیة بصیغة المصدر المیمي
وھذه الصیغة كما یوضّحھ أطفیش صالحة لأن تكون في الآیة 

كمِفْسَاد ومِقْوَال )مِفْعَال(الكریمة، بوزن صیغة المبالغة على
ومِضْحَاك، وذلك لإفادة التأكید في وقوع ذلك الیوم للمتسائلین عن 

.3﴾مَتَى ھَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِینَمیعاده بقولھم ﴿
أي )أَوْعَدَ، یُوعَدُ، مَوْعُود:(من الثلاثي المزید)ولعُفْمَ(أو بمعنى

لھ یوم حاصل وقوعھ فیھ، وإضافتھ إلى الیوم كما یفسّره أطفیش، 

30:سبأ-1
11/406:تیسیر التفسیر:یراجع-2

29:سبأ-3
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كما .ھو إضافة بیان لظھور ھذا العقاب الموعودین بھ في یوم
)یوما(تحتمل الصیغة معنى اسم الزمان، فإضافتھا إلى الظرف 

.1كانت تبیانا لزمان الوعد في یوم معیّن
في الآیة صعب، )دُمِّیعَا(ویبقى ترجیح أحد ھذه المعاني لكلمة 

، فمثل ھذا 2فكلما تحتملھ من معنى فھو مقصود ومناسب لسیاقھا
.النوع من الصیغ المتعدد المعاني یساھم في إثراء المعنى وحیویّتھ

ومن جملة أیضا ما ورد عن الشیخ أطفیش في عنایتھ بصیغة 
كَیْلَ فَأَوْفُواْ الْ﴿:المصدر المیمي، ما وجدناه عند تفسیره لقولھ تعالى

، إذ نجده یسلّط ضوء البحث الصرفي صوب ھذه الآیة 3﴾وَالْمِیزَانَ
أتمّوھما ﴾الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ﴿«:ویقول)الْمِیزَانَ(في كلمة

والمیزان مصدر میمي، أي الكیل والوزن، ...وكانوا ینقصونھما 
وردّ وصحّ الكلام بلا حذف، ولا حاجة إلى جعل المیزان اسم آلة 

الكیل إلیھ بتقدیر مضاف أي آلة الكیل، أو بجعلھ بمعنى آلة الكیل، 
فناسب الآلة لكن4﴾الْمِكْیَالَ وَالْمِیزَانَ﴿:ثم تذكرت أنّ في ھود

:فنقول...المتعارف بإیفاء الكیل والوزن لا بإیفاء آلة الكیل والوزن
الكیل ھنا على معنى المصدر وكذا المیزان كالمیعاد بمعنى 

5»الوعد

لتعظیم أي لكم و قوع وعد یوم أو نجز وعد یوم، و تنوین یوم ل«:یقول الآلوسي-1
.لبنان-دار إحیاء التراث العربي ، بیروت.روح المعاني ، للآلوسي.»أي یوم عظیم

22/144
-و االله أعلم-غیر أنّھ إذا كان لنا أن نرجّح أحد ھذه المعاني، فقد یحتمل السیاق-2

معنى اسم الزمان،  فحملھ على ھذا المعنى أولى، وذلك باعتبار ما ورد في الآیة من 
مَتَى ﴿:جماعة الكافرة، عن زمن ومیقات وقوع ھذا الیوم الموعودین بھ بقولھمسؤال ال

﴾ فالاستفھام بمتى یستدعي الجواب عن حصول شيء في زمن و قت ھَذَا الْوَعْدُ
.معین

85:الأعراف-3
84:ھود-4
)بتصرف(5/118تیسیر التفسیر-5
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إبراز في وتركیزه أطفیش اھتمامفقد تبیّن من ھذا النص
صیغة المصدر المیمي وتوضیحھا حین یدعوا المقام إلى ذلك 
ویستدعیھ، فالذي یلفت الانتباه في ھذه الآیة وبالنظرة الأولى إلى 

التي ورد عندھا تعلیق أطفیش، یرى أنّھا على )الْمِیزَانَ(صیغة 
؛ )وزن(من الفعل المعتل الفاء)مِفْعَال(وزن صیغة اسم الآلة على

إلا أنھ وكما یشیر إلیھ أطفیش قد جاءت .كمفتاح ومقراض ومقواد
، وھولھ في ذلك تعلیل )الوزن(مصدرا میمیا بمعنى مصدر 

.وتحلیل

على )مِیزَان(فیقرّر أطفیش في نصّھ السابق مجيء كلمة 
، ولا حاجة إلى )زنالو(بمعنى)مِفْعَال(صیغة المصدر المیمي

القول بأنّھا اسم آلة، لأنّ المراد من الآیة كما یقول ھو في إیفاء 
ولیس الآلة وإتمام الوزن، من دون نقصان في الشيء الموزون

والمراد بالكیل ما یكال «:یقول الآلوسي،الموزون بھا ھذا الشيء
رة بھ مجازا كالعیش بمعنى ما یعاش بھ، ویؤیّده أنّھ قد وقع في سو

علیھ ھنا، فإنّ المتبادر منھ )الْمِیزَانَ(، وكذا عطف )الْمِكْیَالَ(ھود
الآلة وإن جاز كونھ مصدرا بمعنى الوزن كالمیعاد بمعنى الوعد، 

إن الكیل وما عطف علیھ مصدران والكلام على الإضمار :وقیل
فھي بھذا تحمل في صیغتھا دلالة .1»أي أوفوا الكیل والوزن

.لالة الآلةالمصدر ولیس د

ھذا ویلتفت أطفیش إلى مسألة الأمر الوارد في سیاق الآیة، 
على )الْمِیزَان(حتى یزید الموضوع تأكیدا وتحقیقا في مجيء

صیغة المصدر المیمي ولیس على صیغة اسم الآلة، بقولھ أنّھ أمر 
وارد لإیفاء وإتمام الكیل والوزن، أي أوفوا الوزن ولا تنقصوه لا 

.الوزنبإیفاء آلة

8/561روح المعاني -1
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والنظر فیما أسھمھ التوظیف الصرفي لدى أطفیش في ھذه 
الآیة، یجعلنا نقول أنھ كان إسھاما ضروریا وھادفا، فقد استطاع 
بالإضافة إلى تفسیر المعنى وتوجیھھ، إلى إبراز قیمة جمالیة فنیّة 
ممیّزة للغة العربیة، تجلّت في إظھار خروج بعض الصیغ في 

.دلالة المصدر المیمي كما مرّ بناالآلة إلى سیاقھا من دلالة اسم 

صیغة اسم المصدر:رابعا
اسم الجنس المنقول عن موضعھ إلى «ویقصد باسم المصدر

یساوي المصدر في «، وھو بھذا1»إفادة الحدث كالكلام والثواب 
دلالتھ على الحدث المجرد من الزمن، غیر أنھ لم یساوه في 

لھ، بل خلت ھیئتھ من بعض أحرف اشتمالھ على جمیع أحرف فع
2.»فعلھ لفظا وتقدیرا من غیر عوض

وقد أحصینا عدد المواضع التي تمّ فیھا وقوف أطفیش عند 
.3، بأربعة مواضع)تیسیر التفسیر(صیغة اسم المصدرفي 

یُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا﴿:سنتناول منھا ما جاء بھ عند قولھ تعالى
)مَّتَاعًا(وظیفھ الصرفي مستھدفا كلمة طفیش بت، فقد جاء الشیخ أ4﴾

اسم مصدر أي تمتیعا، ولا یصح )مَّتَاعًا(و«:في الآیة، فقال

.محمد محي الدین عبد الحمید:تألیف.نصاريشرح شذور الذھب، ابن ھشام الأ-1
.417م ، ص2004-ھـ1424:ط.المكتبة العصریة، بیروت

دار .جامع الدروس العربیة ، مصطفى الغلاییني ، مراجعة أحمد إبراھیم زھوة -2
1/125.م2004-ھـ1425:الكتاب العربي،  ط

.15/256و 14/393و 6/331و 2/289:یراجع تیسیر التفسیر-3
3:ھـود-4
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لأن التمتیع لا یتعدى بنفسھ إلى ما بھ أن یكون بمعنى ما یتمتع بھ،
1»متّعتھ حلیبا إلا على نزع الجار:التمتیع، لایقال

الآیة في تبیان صیغة لقد تبین اھتمام أطفیش في تفسیر ھذه
موقعا لذلك، فھي كما یقول )مَّتَاعًا(فكانت لفظة اسم المصدر فیھا

)تمتُّعًا(من مصدرھا الأصلي )ایعًتِمْتَ(أطفیش اسم مصدر؛ بمعنى 
.ؤُ، وَضُوءًاضَوَتَ، یَأَضَّوَكتَ)عُتَّمَتَ، یَعَتَّمَتَ(المصوغ من 

یقال متع :رتفاعالامتداد والا«ا اللغوي تعنيھوھي في ظاھر
انتفاع :النھار، ومتع النبات، إذا ارتفع في أول النبات، والمتاع

وَمَتَّعْنَاھُمْ إِلَى حِینٍمتّعھ االله بكذا، أو أمتعھ، وتمتّع بھ﴿:ممتد، یقال
﴾2«3

یة تعني المتاع الطیب الحسن الممتد، في قولھ عز وھي في الآ
الاستغفار والتوبة وكنتم أنكم إذا فعلتم ما أمرتم بھ من :وجل

ومن .مخلصین في عبادة االله، كتعكم تمتیعا حسنا طیبا جراء ذلك
ھنا كانت الصیغة من منظور الشیخ أطفیش لا تدل على ما یتمتع 
بھ، من المنافع التي یمكن ان ینتفع بھا، معللا ذلك بقولھ أن التمتیع 

فیما یوعدون بھ التمتیع ھو وإنمالا یتعدى بنفسھ إلى مابھ التمتیع، 
الذي قد یكون بالنوع كما قد یكون بالكم في ھذه «من متاع حسن 

4»الحیاة الدنیا وبما لم یخطر على قلب بشر في الآخرة

بھ العیش فیكون المتاع ھو في توفیر وضمان ما یطیب
أجل مكتوب عند االله، فكان التعبیر بھ في الآیة بصیغة ویستمر إلى

مناسبا في إظھار حقیقة ما یوعدون ببھ من )مَّتَاعًا(اسم المصدر 
.متاع حسن

6/331تیسیر التفسیر -1
98:یونس -2
، وكتاب الأفعال لابن القطاع، قدم لھ 799تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم ص-3

لبنان -منشورات محمد علي بیضون، بیروت.شمس الدین:ووضع حواشیھ
464ص .م2003:ط
4/1854في ظلال القرآن :انظر-4
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فكان لما تحملھ ھذه الصیغة من تصویر حقیقة ما یوعدون بھ 
من متاع حسن جراء استغفارھم وتوبتھم، أن آثر أطفیش استنطاقھ 
وبیانھ بمعونة علم الصرف لتوضیحھا وتقریبھا إلى أذھان 

نوعھ، وبالتالي المستفسرین من خلال وقوفھ على أصل بناءھا و
.معناه

وفیما یلي عیّنة أخرى لصیغة اسم المصدر وقع عندھا 
لِنَجْعَلَھَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِیَھَا أُذُنٌ ﴿التوظیف الصرفي في الكتاب 

،حیث نرى تركیزه في توظیفھ الصرفي صوب ھذه الآیة 1﴾وَاعِیَةٌ
اسم )تَذْكِرَةً(و«:على زنة اسم المصدر، یقول)تَذْكِرَةً(عند قولھ

مصدر وھو تذكیر، ولیس موقعا على الأذن، بل على الإنسان 
، لأنّ )تذكّرا(باعتبار قلبھ وعقلھ، وھذا أولى من جعلھ بمعنى 

التذكر لیس فعلا للجعلة بل مسبّب بخلاف التذكیر فإنّھا عظة وآیة 
2»بالتذكیر مذكرة كالناطق 

التحلیل الصرفي ھنا فنتبین من ھذا النص كیف یعتمد أطفیش 
أساسا ینطلق منھ في تفسیر الآیة، من حیث ضبطھ للمعنى على 
مستویین؛ مستوى یحاول من خلالھ تقریب المعنى بتفسیر اللفظ 
من جھة ضبطھ لمعناه في ضبطھ لمبناه، ومستوى ثاني وھو 
المستوى التركیبي الدلالي الذي توحي إلیھ الكلمة المدروسة في 

.الذي سیقت فیھمن السیاقموقعھا

في بیانھ لصیغتھا، فكانت )تَذْكِرَةً(فقد اھتم أطفیش ببیان لفظة 
)ذَكَّرَ(من الفعل الرباعي كما یقول على صیغة اسم المصدر

؛ وھي في أن یتّخذ )تَذْكِرَةًتذكّر، یتذكّر، (من)تذكیر(بمعنى 
الإنسان لنفسھ عبرة وموعظة من موقف أو حادثة معیّنة، ویعاود 

12، 11:الحاقة-1
15/256تیسیر التفسیر-2
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، ولھذا 1ستحضارھا وتذكّرھا كلما وافقھ نفس الموقف في حیاتھا
ربط أطفیش وقعھا بالنسبة للإنسان باعتبار عقلھ وقلبھ؛ فتحفظھا 
.العقول وتفھمھا، وتعیھا النفوس وتعتبر منھا وتتخذ منھا عظة

معللا ذلك بأن )التذكر(وذاك عنده أولى على أن تكون بمعنى
)تَذْكِرَةً(بل مسبّب فكان لما یحملھ لفظالتذكر لا یكون فعلا للجعلة

في الآیة من دلالة في صیغتھا، أن آثر أطفیش استنطاقھ باعتماد 
الصرف وسیلة وآلیة موفّقة في بیان وجھ التذكرة في تلك الحملة 
المذكورة في الآیة والتي كانت لإنجاء المؤمنین وإغراق الكافرین، 

وقوّتھ على  الكافرین ورحمتھ آیة مذكّرة بكمال قدرة االله العظمى 
.بالمؤمنین

عبرة ودلالة على كمال قدرة الصانع وحكمتھ وقوة قھره وسعة «وھي في الآیة-1
15/64روح المعاني »رحمتھ
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تمھیـد•
تحتل العنایة بالمشتقات في إطار النص القرآني مكانة ھامة لدى 
العلماء والباحثین، فقد شغلھم اھتمامھم بھا لما تتمتّع بھ من تنوع في 
دلالتھا، ومساھمتھا في تغییر المعنى وتنویعھ، إضافة إلى إثراءھا 

لتجدّد اللغة العربیة من خلال حركتھا الاشتقاقیة، وجعلھا قادرة على ا
.والاستمرار

ولما كان لصیغ المشتقات في العربیة طابعھا الخاص في 
اشتقاقھا ودلالتھا، لم یأل أطفیش من أن یوظف معرفتھ بھذه الصیغ 

، ویستعین بھا عن طریق تعیینھا وتحلیلھا )تیسیر التفسیر(في كتابھ 
.بما یخدم من حیث تحدید بناءھا سیاق الآیة الواردة فیھا وتفسیرھا

في ستّة )تیسیر التفسیر(والأمثلة في ذلك مبثوثة في كتاب
موضعا منھ، استطاع أن یفید منھا في تفسیر الآیة 1وعشرین 

.وتیسیر فھمھا على القارئ المستفسر

تعـریف الاشتقـاقتعـریف الاشتقـاق--
نصف :الشِقّ بالكسر«لقد عرّف علماء اللغة الاشتقاق بمعنى

، بمعنى أخذ شق 2»أخذت شق الشاة، وشقة الشاةُ:الشيء؛ یقال
.الشيء نصفھ

أخذ «تعریفات عدّة، فھوفي الاصطلاح كما قد وضع النحاة لمفھومھ
صیغة من أخرى مع اتفاقھما معنى ومادة أصلیة، وھیئة تركیب لھا؛ 
لیدل بالثانیة على معنى الأصل بزیادة مفیدة، لأجلھا اختلفا حروفا أو 

3»ھیئة؛ كضارب من ضرب، وحذِر من حذَر

، 185، 8/165و6/277،374و4/534و499، 3/175و2/6یراجع تیسیر التفسیر -1
، 14/142و 295، 291، 13/129و 12/165و 396، 11/115و 70، 9/19و273
222، 193، 155، 16/38و 434، 15/47و 472، 254

.عبد الغفار عطار:تاج اللغة وصحاح العربیة، الجوھري، تحقیقالصحاح، -2
4/1502مطابع دار الكتاب العربي بمصر 

172أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، ص-3
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، واشتقاق 2، واشتقاق كبیر1اشتقاق صغیر:الاشتقاق أنواعو
.3أكبر

وھو في أن یكون «والاشتقاق عند الصرفیین ھو الاشتقاق الصغیر 
بین اللفظین تشابھ في المعنى واتفاق في عدد الأحرف الأصلیة 
:وترتیبھا واختلاف في الحركات، أو عدد الأحرف الزائدة، نحو

ھ كانت المشتقات وب4»بھ، مذھبذھب، یذھب، ذاھب، مذھوب 
الصرفیة كثیرة ومتعدّدة، تشترك جمیعھا في أصل واحد ومعنى 

.واحد أیضا مع اختلاف تحملھ في تنوّع صیغھا المشتقة
اسم الفاعل، واسم المفعول، :ھي كالآتيسبعةالمشتقاتأنواع 

واسما الزمان ،واسم التفضیل،وصیغ المبالغة،والصفة المشبھة
.ةـواسم الآل،والمكان

لقد أبدى الشیخ أطفیش اھتماما بالغا بصیغ ھذه المشتقات في 
فقد برز .تفسیره للقرآن الكریم فتولاھا بالعرض والشرح والتفصیل

لمعرفة صیغ المشتقات )تیسیر التفسیر(من خلال استقراء كتاب 
الاھتمام البالغ الذي أبداه -التي ورد عندھا التوظیف الصرفي 

أتى اھتمامھ وخلال عنایتھ بھا في تفسیر الآیات القرآنیة، أطفیش من 
بھا موزّعا على خمسة أنواع من صیغ المشتقات ھي على النحو 

،واسم التفضیل،والصفة المشبھة،واسم المفعول،اسم الفاعل:الآتي
.وصیغ المبالغة

منشورات محمد علي .الخصائص لابن جنيّ، تحقیق عبد الحمید ھنداوي:یراجع-1
1/490م2003-ھـ1424):2(لبنان ط-دار الكتب العلمیة بیروتبیضون،

172أبنیة الصرف :یراجع-2
دار .محم  د عب  د الحك  یم القاض  ي:التعریف  ات، الجرج  اني، ض  بطھ وفھرس  ھ:یراج  ع-3

43الكتاب اللبناني بیروت، ص
.1/490.الخصائص، ابن جنيّ-4

صیغة اسم الفاعل-1
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لھ جاریا على الحدث وفاع«یصاغ اسم الفاعل في معناه للدلالة
مجرى الفعل في الحدوث والصلاحیة في الاستعمال بمعنى الماضي 

.1»والحال والاستقبال 
)لاعِفَ(كما یصاغ اسم الفاعل في أكثر استعمالاتھ على وزن

من الفعل الثلاثي المجرّد، ومن غیر الفعل الثلاثي المجرد أي 
تجعل حرف المضارعة من غیر «المزید، على وزن مضارعھ بأن 

لثلاثي میم مضمومة، فیكون اسم فاعل إن كسر ما قبل آخره، ا
2»مُكْرِم ومُسْتَخْرِج :نحو

وقد كان لھذا النوع من المشتقات العربیة نصیب في توظیف 
القرآنیة تفسیرا في یاتأثناء تعاملھ مع الآعندھا أطفیش للصرف 

.3، فتمّ لھ ذلك في أربعة مواضع منھ)تیسیر التفسیر (كتابھ

ما قد جاء بھ أطفیش في تفسیره نذكر منھا على سبیل المثال
4﴾ومَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِینَ ھُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ﴿:لقولھ تعالى

، لأنّھ اسم فاعل )بقلب الواو یاء(عن واو)بَادِيَ(ویاء «:یقول.
أ أبو عمرو وعیسى الثقفي كما قر)البدء(، أو عن ھمزة من )ودُبْیَ(

والمادة في المواضع الأربعة )ىرَیَ،ىأَرَ(مصدر:والرأي.5بالھمزة

ضبطھ وخرج آیاتھ .شرح المكودي على الألفیة في علمي النحو والصرف-1
.163ص.دار الكتب العلمیة ، بیروت .الدینإبراھیم شمس :وشواھده الشعریة

محمد مھدي عبد :لابن مالك، تحقیق ودراسة.إیجاز التصریف في علم التصریف-2
یراجع .74م،ص2002-ھـ1422):1(المملكة العربیة السعودیة، ط.الحي عمار السالم

محمد محي الدین :أوضح المسالك إلى ألفیة ابن مالك، ابن ھشام الأنصاري، تحقیق
.2/10.إمیل یعقوب:تحقیق.شرح ابن عقیل على الألفیة.3/219عبد الحمید،

.16/193و 13/295و 6/374و 3/499یراجع تیسیر التفسیر-3

27:ھـود-4
البدور الزاھرة في القراءات العشر المتواترة، الشیخ ابن محمد بن علي :انظر-5

عالم .سة علي محمد معوّض آخرینتحقیق وتعلیق ودرا)ھـ938ت(الأنصاري النشار
1/412.م2000-ھـ1421):1(الكتب ط
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من معنى العلم، لا من معنى الإبصار، لأن ذلك مما یدرك بالعین ، 
.1»نعم تدرك الوسائط فباعتبارھا یجوز أن تكون بصریة

یتعرض أطفیش أثناء توظیفھ الصرفي لتفسیر ھذه الآیة إلى 
فنراه في ).بَادِيَ(یان صیغة اسم الفاعل فیھا ، فكان ذلك عند كلمة تب

من خلال وقوفھ البدایة یعمل على البحث في الأصل اللغوي للكلمة
:على حروفھا الأصلیة، فقدّم لھا بذلك أصلین لغویین وكان كأنّھ یقول

أي )ودُبْیَ(ھو عن واو، فھي من الفعل )بَادِيَ(إن كان أصل الیاء في
إعلال بقلب الواو یاء «وفیھا،2»ظھر:بدا بدوا وبداءة وبدوا«:من

خفّفت الھمزة فانقلب یاء وادُلسكونھا وانكسار ما قبلھا أصلھ بَ
في الأصل ھمزة فھي من )بَادِيَ(وإن كانت یاء.3»لانكسار ما قبلھ

.4»أوّل كل شيء :بادئ بدئ، وبادئ بدء أي«البدء أي
)يادِبَ(طفیش في بیان الأصل اللغوي لكلمة فمن خلال بدایة أ

)يادِبَ(ي الذي یمكن أن تحتملھ كلمة في الآیة، یظھر المعنى الأوّلِ
في سیاقھا، لیبقى ھذا الأخیر ھو المتكفّل الوحید بتحدید معاني 
الألفاظ بشكل أدق، وھو ما سیعتمده أطفیش في تفسیره لكلمة 

من في الآیة)بَادِيَ(معنى كلمة، إذ سیواصل تحلیلھ لتحدید )بَادِيَ(
خلال انتقالھ إلى متمّمتھا في المعنى داخل تركیبھا حتى یتضح 

)الرَّأْيِ(كلمة، فتبیّن في تعرضھ ل)الرَّأْيِ(المعنى أكثر أي عند كلمة 
في الآیة والتي جاءت كما یقول أطفیش مصدرا بمعنى العلم 

من الرؤیة 5أىوالإدراك لا بالمعنى المجرد المحسوس للفعل ر
في الآیة لیصبح )يادِبَ(كحاسة من حواس الإنسان معنى كلمة 

.6/374تیسیر التفسیر -1
1161ص.القاموس المحیط، للفیروز آبادي-2
6/250الجدول في إعراب القرآن وصرفھ، محمود صافي -3
45المرجع نفسھ، ص-4
تیسیر :انظر »ریة بصریة أو علمیة أو ظنیة أو إخبا«أن تكون)رأى(إذ تحتمل -5

/9ویراجع دراسات لأسلوب القرآن الكریم، عبد الخالق عضیمة 14/139التفسیر
416
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من)الرَّأْيِ(معناھا ظاھر الأمر وبادیھ لا أوّلھ، فلو كانت لفظة 
أوّل ما تراء لھم وأبصروه بأعینھم، )يادِبَ(لكان معنى )ىرَى،یَأَرَ(

بصر لكن القصد ھنا كان وكما وضّحھ أطفیش العلم من الفكر لا ال
.1من العین

لآیة لصیغة اسم الفاعلفتبیّن أنّ في إبانة الوجھ الصرفي في ا
أیضا، فضل وأثر لا ینكر في)الرَّأْيِ(وصیغة المصدر)بَادِيَ(

استكشاف مدلول النص وتجسید ما خفي معناه من خلال بیان بناء 
.الصیغة ودلالتھا

صیغة اسم المفعول-2
ل المبني للمجھول، أرید بھ وصف ھي كل اسم مشتق من الفع

ویصاغ اسم المفعول من الثلاثي المجرد على .من وقع علیھ الحدث
:قیاسا، نحو)مفعول(على وزنوزن مضارعھ المبني للمجھول

وإنما اشتق من المضارع «یأكل، مأكول ویشرب، مشروب
المجھول، لمناسبة بینھما في الحركات والسكنات،وعدد الحروف؛ 

ثم غیّر -بضم المیم و فتح الراء–مضروب مُضْرب لأن أصل 
من حیث إنّھما یسندان إلى مفعول ما لم یسمّ :للالتباس، وقیل

2»فاعلھ

كمضارعھ «اسم المفعولیصاغ -المزید-ومما فوق الثلاثي
المبني للمفعول، بجعل میم مضمومة زائدة في حرف المضارعة، 

ظاھر الأمر فساعة ما یلقى :والآیة ھنا تقول ﴿بَادِيَ الرَّأْيِ﴾ أي«:یقول الشعراوي-1
إلى الإنسان أي شيء فھو ینظر لھ نظرة سطحیة، ثم یفكر بإمعان في ھذا الشيء، 

ما یسمع الإنسان دعوى أو قضیة، فعلیھ ألا یحكم علیھا بظاھر الأمر، بل لابد وساعة 
وھم قد قالوا لنوح علیھ السلام، أنت بشر .أن یبحث القضیة، أو الدعوى بتروّ وھدوء

مثلنا، وقد اتبعك أراذلنا،لأنھم نظروا إلى دعوتك نظرة ظاھریة ولو تعقبوا دعوتك 
تفسیر الشعراوي، أخبار الیوم »دبر لما آمنوا بھا وتأمّلوھا ونظروا في عواقبھا بت

10/6432قطاع الثقافة 
229فتح الكریم اللطیف شرح أرجوزة التصریف، ص-2
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-بفتح الیاء-"یر ویختیرمخت"بالبناء للمفعول"مختار ویختار"وأصل
، فھو في اشتقاقھ من المزید كاسم 1»قلبت ألفا لتحرّكھا بعد فتحة

2الفاعل مما فوق الثلاثي، بشرط إبدال كسرة ما قبل آخره فتحة

لقد استند أطفیش إلى معرفتھ بصیغة اسم المفعول في تفسیر 
الآیات القرآنیة، واستطاع أن یقف عندھا من خلال توظیفھ الصرفي

3.منھخمسة مواطنفي)تیسیر التفسیر(في كتاب 

من أمثلة ما جاء بھ أطفیش أثناء وقوفھ بالصرف عند صیغة 
ارْجِعِي ﴿:اسم المفعول في تفسیره للآیات، ما أورده عند قولھ تعالى

بما تؤتیھ من )رَاضِیَةً(«:فقال ما نصھ4﴾إِلَى رَبِّكِ رَاضِیَةً مَّرْضِیَّةً
عن ربك اسم مفعول، أصلھ)مَّرْضِیَّةً...( تنتھيالنعم التي لا

، قلبت الواو یاء وأدغمت الیاء وكسرت -بضم الضاد-)ةویَضُرْمَ(
وذكر المرضیة بعد الراضیة ترقٍّ، لأنّ رضا االله .الضاد للیاء بعدھا

.6»5﴾وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّھِ أَكْبَرُ﴿أكبر

في الآیة إلى بیان صیغة )رَاضِیَةً(فنراه قد أتى بعد بیانھ لمعنى 
، مشیرا إلى أصلھا )مَّرْضِیَّةً(اسم المفعول منھا في نفس السیاق عند 

على )رضي(وھي اسم مفعول من الثلاثي )مَرْضُویَة(بقولھ أنّھ 
بقلب واو مفعولھ یاء وإدغامھا في لام الكلمة، «وذلك)مفعول(وزن
لواو والیاء وسبقت فاجتمعت ا)مرمويٌ(والأصل)مرمي(نحو

145ص.الكافي في التصریف، لأطفیش -1
ولیس بین الفاعل والمفعول في جمیع «:یقول سیبویھ في الموضوع ما نصّھ-2

الكسرة التي قبل آخر حرف والفتحة، ولیس اسم منھا الأفعال التي لحقتھا الزوائد إلاّ 
.4/282الكتاب »لاحقتھ أولا مضمومة)المیم(إلاّ و

16/222و 9/70و 8/165،185،273تیسیر التفسیر -3
28:الفجـر-4

72:التوبة-5
)بتصرف(16/222تیسیر التفسیر -6
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فصارت 1»إحداھما بالسكون فقلبت الواو یاء وأدغمت الیاء في الیاء
.بإدغام الیائین)مَّرْضِیَّةً(

والملاحظ للآیة یجد أنّ ھناك اجتماعا لصیغتین صرفیتین من 
جاءت على )رَاضِیَةً(فالأولى2)الرضا(أصل واحد اشتقتا منھ وھو

أطفیش راضیة بما تؤتیھ من النعم التي وھي كما یقول )ةلَاعِفَ(وزن 
لا تنتھي، أو راضیة بما نالتھ من خفّة الحساب وقبول الأعمال، أو 
راضیة عن ربّھا، فھي ھنا تفید إثبات صفة الرضا للأنفس المطمئنة 

تثبت صفة الرضا للأنفس «یقول الجلالین،بذاتھا وبثواب أعمالھا
.3»بالثواب

المصاغة على وزن اسم  )مَّرْضِیَّة(الثانیةأما الصیغة الصرفیة
لصفة الرضا وزیادة، ا سبق الإشارة إلیھ، ففیھا إثباتالمفعول كم

«لأن؛فھي تحمل في صیغتھا صفة مفخمة لیست في راضیة
المقصود من ھذا الوصف زیادة الثناء مع الكنایة عن الزیادة في 

ن الھبات والعطایا إفضاء الإنعام لأن المرضي عنھ یزیده الراضي م
ذكرھا كما یقول أطفیش بعد الراضیة و، 4»فوق ما رضي بھ ھو

وكان جزاء ھذا ﴾رْبَكْأَھِاللَنَمِانٌوَرضْوِ﴿ترق، لأنّ رضا االله أكبر
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  ﴿الترقي برضوان االله تعالى في قولھ عزّ وجلّ

5﴾وَادْخُلِي جَنَّتِي

.15/329، یراجع الجدول 2/225شرح ابن عقیل على الألفیة -1
ھو مرضي، :و یقال...ضد السخط:مقصور:رضي، الرضا«:جاء في اللسان-2

ومنھم من یقول مرضوّ لأن الرضا في لأصل من بنات الواو، وقیل في عیشة راضیة 
مادة 3/82، لسان العرب :انظر»أي مرضیة أي ذات رضا كقولھم ھم ناصب

)رضا(
266م ،ص 1984-ھـ1404):1(ط.تفسیر الجلالین، دارالكتاب العربي-3
30/343التحریر والتنویر ،الطاھر بن عاشور ،الدار التونسیة للنشر-4

30-29:الفجر-5



أثـر أثـر الفصل الثانيالفصل الثاني
توظیف صیغ  المشـتقات  في  تیسیر التفـسیرتوظیف صیغ  المشـتقات  في  تیسیر التفـسیر

59

ش بعلم الصرف عند صیغة اسم ومنھ یكون وقوف أطفی
مھما في تحدید وضبط المعنى المتقابل بین وقوفاالمفعول في الآیة

صیغتي الراضیة والمرضیة، على رغم انتمائھما وتفرعھما من 
، فقد تجلى أنّ في صیغة اسم المفعول)الرضا(أصل واحد وھو

نّھ من خصوصا وأ)رَاضِیَةً(إثباتا أكثر لصفة الرضا من )مَّرْضِیَّة(
.االله تعالى، فكان ذلك تشریفا وتفخیما للنفس المطمئنة برضاه علیھا

صیغة الصفة المشبھة-3
من فعل لازم، یدل على «الصفة المشبّھة ھي اسم مصوغ 

ویرجع أغلب العلماء اشتقاق 1»ثبوت الصفة لصاحبھا ثبوتا تاما
:أوزان الصفة المشبھة من ثلاثة أبواب، ھي كالآتي

.حرِفَ:بكسر العین، نحو)فَعِلَ(ببا-«
شَرُفَ :بضم العین،نحو)فَعُلَ(باب -
ویختص كل .2»دخل ونصر:بفتح العین، نحو)فَعَلَ(باب-

.3ومحدودةباب من ھذه الأبواب بصیغ معینة

لقد اھتم أطفیش ببیان صیغة الصفة المشبھة في تفسیره للآیات 
القرآنیة، وأولى لھا ھي الأخرى من عنایتھ في تفسیرھا وتقریبھا إلى 

فنجده .الأفھام؛ من جھة بیانھا وتحلیلھا وسبر خصائصھا وأسرارھا
4.قد دللّ معرفتھ بھا وتذوّقھ لھا في ستة آیات قرآنیة

، حیث 5﴾أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً﴿:ولھ تعالىمنھا تفسیره لقنأخذ
ھو اسم فاعل حروفھ أكثر )ناخرة(ولفظ ...بالیة)نَّخِرَةً(«:یقول

زیادة :بإسقاط الألف ومعناه أقل، وقولھم)نَّخِرَةً(من حروف

92ویراجع المدخل إلى علم النحو الصرف، ص216لغة القرآن الكریم، ص1-
.93المدخل إلى علم النحو والصرف، ص-2
لغة القرآن الكریم ،97ص.ملاويشذا العرف في فن الصرف ،أحمد الح:یراجع-3

.94-93المدخل إلى علم  النحو والصرف ، 217ص
.16/38و14/142،254،472و13/292و4/534یراجع تیسیر التفسیر -4
11:النازعات-5
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الحروف تدل على زیادة في المعنى أغلبي لا لازم، أو یخصّ بما إذا 
مختلف، فإنّھ بدون الألف صفة مبالغة، وبھا اسم اتحد النوع، وھنا 

1»فاعل

لقد جاء اھتمام أطفیش في توظیفھ الصرفي لتفسیر ھذه الآیة، 
من )فَعِلَ(على وزن)نَّخِرَةً(عند بیان صیغة الصفة المشبھة فیھا 

نخر الشيء ینخره :یقال؛، )نَخر(الثلاثي المجرد الصحیح السالم
ھي في الآیة صفة مشبھة للعظام الفارغة وبمعنى بلي، 2نخرا
.البالیة

وقد ألفینا أطفیش في نصھ ھذا معلّقا على القاعدة اللغویة التي 
تبرر زیادة معنى اللفظ بزیادة في مبناه، والتي تبقى في نظره أغلبیة 
ولیست لازمة دائما، بدلیل ما وقع في الآیة، فقد آثرت ھذه الأخیرة 

على وزن الصفة )نَّخِرَةً(البالیة بلفظ التعبیر في وصف العظام
، )فاعل(على صیغة اسم الفاعل )ةرَاخِنَ(، دون لفظ)فَعِلَ(المشبھة

من المبالغة في -بدون الألف-وكان تعلیل أطفیش ھو أنّ في النخرة
رغم زیادتھا علیھا بألف، فھي )نَاخِرَة(وصف العظام أكثر ما في 

ن ألف، واسم فاعل بھا؛ ففي النخرة على حد تعبیره صفة مبالغة بدو
)نَاخِرَة(من المبالغة في وصف العظام بالبلى والقدم، ما لا یوجد في  

من الصیغ التي تجمع بین )فَعِل(، لأنّ صیغة المزیدة علیھا بالألف
.الوصف  والمبالغة معا؛ في الوصف بالثبوت والاستمرار

)نَّخِرَةً(لكلمة فكانت إشارة أطفیش في بدایة تحلیلیھ الصرفي
إلى اسم الفاعل منھا، لدلیل واضح یوحي إلى وعیھ لما بین 

16/38تیسیر التفسیر -1
وقرئ ناخرة )عظاما نخرة(قال تعالى.نخر الشيء ینخر كعلم یعلم أي بلي وتفتّت«-2

وقیل العظم البالي ناخر، ونخر لنخیر الریح .شدة ھبوبھا:ونخر الریح بالضم.بمعناھا
دار الكتاب .بصائر ذوي التمییز، الفیروز آبادي»وما بالدار ناخر أي أحد.فیھ

5/30م، 1986-ھـ1406):2(بیروت ط,اللبناني
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في الآیة 1الصیغتین من فروق دلالیة كانت أساسا في إباحة العدول
عن الأصل الصرفي الذي تواترت علیھ أغلب صیغ السورة؛ أي 

عن ما ھذا بوزنھا )نَّخِرَةً(فقد خرجت لفظة؛على صیغة اسم الفاعل
الراجفة، الرادفة، :أمثالفي الآیة منھامن الصیغ وما لحقھاسبقھا

صیغة صرفیة أخرى إلى ...الواجفة، الخاشعة، الحافرة، الخاسرة
بدلا من صیغة ،على صیغة الصفة المشبھة)فَعِل(منتقل إلیھا وھي 

.)اعلفَ(اسم الفاعل 
الآیة عند صیغة الصفة ھذهفكان للتوظیف الصرفي في

في إفادة معنى الآیة، فقد توقف فھم المعنى امھمّایھا، دورالمشبھة ف
استكشاف سمة من سمات الإعجاز البیاني في المفردة علىوتوجیھھ 

.القرآنیة، من حیث دقة اختیارھا وإحكام توظیفھا

ومن شواھد التوظیف الصرفي لدى أطفیش التي یبرز فیھا 
ما ورد عند تفسیره أیضا أھمیة الوقوف عند صیغة الصفة المشبھة، 

2﴾قُلْ إِنَّنِي ھَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیمٍ دِینًا قِیَمًا﴿:لقولھ تعالى

والتي جاء فیھا الشیخ أطفیش مركزا على صیغة الصفة المشبھة 
:، مقدما لھا تحلیلھ الآتي)قِیَمًا(

یرة قدمت منھ، وعلى الأخ)فَعِیل(من القیام أو)فَیْعِل(﴾ قِیَمًا﴿«
قلبت الواو )قَوِیم(بإسكان الیاء أو)قَیْوِم(الیاء على الواو، والأصل 

یاء، وأدغمت في الیاء، وھو صفة مشبھة، وھو أبلغ من مستقیم لأنّھ 
صفة مشبھة تدل على الثبوت، ومستقیم اسم فاعل یدل على 

ولذلك اختیر )مُّسْتَقِیمٍ(أقوى منھا بـ)قِیَمًا(والنقل والمبالغة بـ ...التجدد
القیّم في وصف الدین، ومستقیما في وصف الصراط، ولو كان 

3»المراد بھما واحد 

.ییز بین المعنیینفغالبا ما كان العلماء یفسرون العدول من صیغة إلى أخرى للتم-1
161:الأنعام -2
3

).بتصرف(13/291تیسیر التفسیر -
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فكان لأطفیش في ھذه الآیة أن بسط القول في صیغة الصفة 
؛ من حیث بیان وزنھا )قِیَمًا(المشبھة الواردة فیھا، وھي عند كلمة

.1ووجھ الإعلال الواقع علیھا
2)فَیْعَل(أطفیش وزنین اثنین لھا ھما فثبت للصیغة كما یبیّنھ 

.من القیام)یموِقَ(و)قَیْوم(، أي3)فَعِیل(و
لیأتي بعدھا محددا وظیفتھا من خلال سیاقھا، بكونھا صفة 

في )قِیَمًا(مشبھة لھذا الدین المرشد إلیھ؛ فھو یلمح في الآیة ما لكلمة 
في قولھ أنھا إفادة معنى الثبوت والبلاغة في التعبیر عن ھذا الدین 

، وھو اسم فاعل المفید لمعنى التجدد وعدم الثبات؛ )یمقِتَسْمُ(أبلغ من
فالصفة المشبھة لھا بناء صرفي معین، یؤدي وظیفة أساسیة في 

دلالتھ جھةالدلالة على الثبوت والاستمرار، بخلاف اسم الفاعل من 
ومع ھذا كلھ یأتي أطفیش .على التجدد والانقطاع وعدم الثبات

، غیر أنّ في القیم ما 4بأنّھ واحد)یمقِتَسْالمُ(و)میِالقَ(یقول في معنىو

إعلال بالقلب، أصلھ قیوم ـ بسكون الیاء وتحریك الواو )قیّم(وفي اللفظ «-1
اجتمعت الواو والیاء والأولى ھي الیاء ساكنة قلبت الواو یاء وأدغمت الیاءان معا، ثم 

4/247الجدول »تح الیاءبكسر الفاء وف)قیم(خفف اللفظ إلى 
–)قیوم(أي )فَیْعل(على وزن )قیم(وھو مذھب البصریین، حیث یرون أنّ«-2

، وكان احتجاجھم في ذلك بما ظھر لھم من وزنھ، فھو من المعتل الذي یختص -بكسر
بأبنیة لیست صحیحة فاجتمعت الیاء و الواو، وسبقت إحداھما بالسكون فقلبت الواو 

ت الیاء والواو، وسبقت إحداھما بالسكون فقلبت الواو یاء، و أدغمت یاء، فلما اجتمع
ولسان العرب مادة .269لغة القرآن الكریم ،بلقاسم لعرج ص :انظر»الیاء في الیاء

.15/348،)قوم(
، و ھو ما یعني )فَعِیل(أنھ على )قَیِّم(وھو مذھب الكوفیة ، فھم یرون في وزن «-3

وحجتھم في ذلك أن لمثل ھذا نظیر في الصحیح على عكس )یمقَوِ(أصلھ )قَیِم(أن 
، قدمت الیاء الساكنة على الواو، فاجتمعت الیاء والواو وسبقت إحداھما )فَیْعِل(

لغة القرآن الكریم ص :انظر»بالسكون فقلبت الواو یاء ،وأدغمت الیاء في الیاء
حسن إسماعیل  محمد حسن محمد:تحقیق.سر صناعة الإعراب، لابن جني.269

لبنان -منشورات محمد علي بیضون دار الكتب العلمیة بیروت.رشدي شحاتھ عامر
234، 2/233م، 2000-ھـ1421):1(ط
أنت قُثَمٌ وخلقك :أتاني ملك فقال:وأمر قیّم مستقیم، وفي الحدیث«:جاء في اللسان-4

قیم الذي لا زیغ فیھ ولا ذلك الدین القیّم أي المست:وفي الحدیث.قَیِّم أي مستقیم حسن
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، )قِیَمًا(یفید المبالغة أكثر من مستقیم، ولھذا جاء وصف الدین بـ
).یمقِتَسْمُ(ووصف الصراط بـ

صیغة اسم التفضیل-4
اسم مشتق من فعل «تصاغ صیغة اسم التفضیل في كل 

1»)لعَفْأَ(، وھو لموصوف بزیادة على غیره

، من كل فعل ثلاثي مجرد لیس )أَفْعَل(یبنى اسم التفضیل على
بلون ولا عیب، وعلة المنع في ذلك عند النحاة كانت بأنّ الألوان 

وزعم الخلیل «)الرجل(و)الید:(والعیوب تجري مجرى الخلق، نحو
أنھم إنما منعھم أن یقولوا في ھذه ما أفعلھ لأن ھذا صار عندھم 

منزلة الید والرجل وما لیس فیھ فعل من ھذا النحو، ألا ترى أنّك لا ب
ما أشد (و )ما أشدّ یده:(، إنما تقول)ما أرجلھ(ولا)ما أیداه(تقول
2»ونحو ذلك )رجلھ

«من الثلاثي المزید فیھ والرباعي، ففیھ المنع لعلةأما في بنائھ
ه من استخرج المخل، ألا ترى أنك لو أردت بناءما فیھ من الحذف

.3»لم یكن إلا بحذف یخرجھ عن معناه 

، )تیسیر التفسیر(لقد كانت صیغة اسم التفضیل ھذه في كتاب
مظھرا آخر من مظاھر اھتمام أطفیش في استغلال علم الصرف 
لخدمة التفسیر القرآني؛ من خلال عرضھا وبیانھا في إطار سیاق 

﴿فِیھَا كُتُبٌ قَیِّمَة﴾؛ أي مستقیمة تبیّن الحق من الباطل على :میل عن الحق، وقولھ تعالى
5/347)قوم(لسان العرب مادة »استواء وبرھان

محمد :تحقیق وتعلیق،)ھـ733ت (لبدر الدین بن جماعة .شرح كافیة ابن الحاجب-1
المؤید عماد .یراجع الكناش في النحو والصرف.266دار المنار، ص .محمد داود

المكتبة العصریة، صیدا .ریاض بن حسن الخوام:الدین أبي الفداء،  دراسة وتحقیق 
.1/339، بیروت

،الكافي في 1/340الكناش ،4/120، یراجع شرح المفصل 4/84الكتاب -2
4/182المقتضب، للمبرد ، 137التصریف ص

.1/340النحو والصرف الكناش في فني -3
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من تفسیره 1اضعفنراه قائما بذلك في خمسة مو.النص القرآني
.لسور القرآن الكریم 

وتتمثل لنا عنایة أطفیش بعرض صیغة اسم التفضیل في تفسیره 
قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ ﴿:لما تناول بالتفسیر قولھ تعالى-للآیات القرآنیة

، موردا تفسیره الآتي2﴾وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِینَ
یؤول، باق على التفضیل، أي أسبق اسم تفضیل من آل)أَوَّلُ(«

.منكم، أو خارج عن التفضیل أي مسارع إلى عبادتھ 
وذلك أنّھ صلى االله علیھ وسلم أعلم الناس بحقوق االله تعالى، 
وأحرصھم على مراعاتھا، فما أنكرت الولادة والنبوة إلا لعلمي یقینا 

لَوْ كَانَ ﴿ىكالشمس بانتفائھما، فھذا نفي لھما بأبلغ طریق، كقولھ تعال
.4»3﴾فِیھِمَا آلِھَةٌ إِلَّا اللَّھُ

فنجد أطفیش قد أتى في توظیفھ للصرف عند ھذه الآیة، مركزا 
، )أَوَّلُ(على صیغة اسم التفضیل الواردة فیھا والتي كانت عند كلمة 

من آل یؤول، :معرفا نوعھا محدّدا لأصل بناءھا؛ فكانت كما یقول
الرجوع إلى الأصل ومنھ الموئل الذي أي :الأول«بمعنى رجع

یرجع إلیھ، وذلك ھو ردّ الشيء إلى الغایة المرادة منھ علما كان أو 
.6وفي بناءھا أقوال كثیرة لعلماء كثیرین.5»فعلا

غیر أن ما یھمنا في ھذا كلھ ھو ما ابتغاء أطفیش من ھذا 
التوظیف الصرفي عند صیغة اسم التفضیل في الآیة؟ 

.15/47،434و13/129و11/115و 2/6یراجع تیسیر التفسیر-1
81:الزخرف -2
22:سورة الأنبیاء-3
13/129تیسیر التفسیر  -4
97نفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم ، سمیح عاطف الزین  ص-5
تفسیر مفردات »كون فعّل من ھمز و واو ولام فی«ھي)أول(فیرى الخلیل أن -6

)وول(من واوین ثم لام «و یرى سیبویھ أن الكلمة .97ألفاظ القرآن الكریم، ص
شرح الكافیة ویراجع .3/195الكتاب».أول منھ:بھ حیث تقول)من(واستدل بلزوم 

منشورات .تحقیق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود.الشافیة ابن مالك
2/372لبنان -، دار الكتب العلمیة بیروتمحمد علي بیضون
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، )أَوَّلُ(البعد الدلالي لكلمة تبیاننرى یرمي بھ إلى كان فیما 
والتي جاءت معبرة عن سید المرسلین محمد صلى االله علیھ وسلم في 
نفیھ لأن یكون الله ولد، وھو أول العابدین لھ الموحدین لجلالھ، فجاء 
تحدّیھ ھنا حول ما ادّعاه الكفار، بالأولیة والأسبقیة لھ من غیره في 

أطفیش أعلم الناس لوتنزیھھ، خاصة وأنھ كما یقوحدهوعبادة االله
في إخلاص العبودیة الله وحده بحقوق االله وأحرصھم على مراعاتھا

.1ھـلا شریك ل
، )أَوَّلُ(لمعرفة معنى مساعدةًفكان بیان ذلك لأطفیش وسیلةً

وسببا مؤدیا إلى إظھار ما یتعلق بأحكام اعتقادیھ؛ تظھر لما یجب 
.تقاده في االله بفردیّتھ ووحدانیتھعلى المكلّف اع

ما جاء بھ أطفیش أیضا في اھتمامھ بتوظیف الصرف عند وفی
وَیُشْھِدُ ﴿ :صیغة اسم التفضیل، ما أورده عند تفسیر قولھ عزّ وجلّ

شدید الخصومة، «:، یقول2﴾اللّھَ عَلَى مَا فِي قَلْبِھِ وَھُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ
واشتھر، واحتجّ لھ بورود مؤنثھ على وھو صفة مشبّھة فیما قیل

إن صحّ، والراجح أنھ اسم تفضیل باق )ءداَّلَ(اء، وھو رَمْكحَ)ءلاَعْفَ(
على التفضّل أو خارج عنھ، لأن الصفة المشبھة التي على وزن 

تختص بالألوان والعیوب ونحوھا، وإضافة اسم التفضیل )لعَفْأَ(
أي )لدّ ذوي الخصاموھو أ(لفاعلھ معنى جائزة؛ ویجوز تقدیر

3»)خصم(أو الخصام جمع...خصامھ ألد الخصام

معناه إن كان للرحمن ولد :وقد تشعّبت أقوال المفسرین حول معنى ھده الآیة، فقیل-1
وقال ابن .في قولكم وزعمكم، فأنا أول من عبد الرحمن، فإنھ لا شریك لھ ولا ولد لھ

(عباس الشاھدین لھ بذلك، أي)فأنا أول العابدین(للرحمن ولد )ما كان(أي )إن كان:
العابدین بمعنى الآنفین، أي أنا أول الجاحدین المنكرین لما قلتم، وأنا أول من :وقیل

13/112الجدول »غضب للرحمن أن یقال لھ ولد
204:البقرة-2
2/6تیسیر التفسیر -3
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مركزا في ھذه الآیة بتوظیفھ الصرفي عند اللفظ أتىفنراه قد 
لتقریب المعنى )أَلَدُّ(الوارد فیھا على صیغة اسم التفضیل في 

لَدَّ، یَلُدُّ، :من الثلاثي المجرد الصحیح المضعّف)لعَفْأَ(وتفسیره، فھي
ویجیز العلماء صوغھا من الماضي .، إذا خاصم وصار ألدّلَدا

على أنھ وفي ذلك دلالة)لَدَدًا، دَ، یَلُدُدلَدَ(أي)فعل(المفتوح العین 
.1غلب في الخصام والجدال

صفة )أَلَدُّ(عدّ ما قیل واشتھر في وقد أشار أطفیش إلى 
)ءلاَعْفَ(مشبھة، وكانت علّتھم في ذلك بمجيء المؤنث منھا على 

.كحمراء و سمراء)اءدَّلَ(بقولھم 
اسم تفضیل على )أَلَدُّ(غیر أنّ الأرجح في نظره ھو أن تكون 

في الصفة المشبھة ھو إما أن یدل )لعَفْأَ(كان على ؛ لأن ما)أفعل(
م كَبْر وأَوَعْج وأَرَعْر وأَمَحْض أَیَبْأَ:نحو.على لون، أو عیب

.والاستمرار، مما یدل على الثبوت2علَصْوأَ
، 3كما ذكر أطفیش أنّ إضافة اسم التفضیل لفاعلھ معنى جائز

وھو ألدّ ذوي الخصام، أي أشد :فیقدّر الكلام على النحو الآتي
)مصْخَ(والخصام حسب تفسیره ھو جمع لمفرد .المخاصمین خصاما

م صْخَ:م، یقالصْوھو جمع خَ«:كصعب وصعاب، قال الزجاج
، بمعنى أنّھ أشد 4»ورحُار وبُحَر وبِحْبَ:وم مثلصُام وخُصَوخِ

.وأعظم من كل من یخاصم المسلمین خصاما شدیدا

فاختار الشیخ أطفیش توظیف الصرف ھنا لیوضح المعنى 
على صیغة التفضیل، لیبیّن وجھ ةالوارد)أَلَدُّ(والدلالة في كلمة 

دار الكتب العلمیة .تفسیر البغوي، الحسین بن مسعود الفراء البغوي:انظر-1
1/130، 1993):1(لبنان ط-وتبیر

وما بعدھا4/5یراجع الكتاب -2
)زید أفضل من عمرو(و اسم التفضیل یرفع الضمیر المستتر باتفاق، تقول «-3

شرح قطر الندى وبل الصدى ».ضمیر مستتر عائد على زید)أفضل(فیكون في 
467ص

-الكتب العلمیة، بیروتتفسیر البغوي، الحسین بن مسعود الفراء البغوي، دار -4
:1(ط .لبنان 1/130م، 1993)
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ل یھ أفضالبغض والعداوة في أفئدة المنافقین والكفرة برسالتھ عل
ة والتسلیم، وكیف جاء التفضیل بھا ھنا لتبیان درجة خصومة الصلا

.المنافقین عن غیرھم من المشركین

ونلمح للشیخ أطفیش وقفة أخرى مع صیغة اسم التفضیل في 
ا، موجھ1﴾ثُمَّ أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَىى لَوْأَفَكَى لَلَوْ﴿ أَ:تفسیر قولھ عزّ وجل

)ىلَوْأَ(«:، قائلا)أَوْلَى(كلمة نى معفي ذلك علم الصرف لتفسیر 
اسم تفضیل من الولي بمعنى القرب، ثم غلّب في قرب الھلاك 

ھلاكا أولى لك، :والدعاء بالسوء، نائبا عن المصدر، كأنّھ قیل
أھلكك االله تعالى إھلاكا أقرب إلیك من كلّ شرّ وإھلاك، كما :بمعنى
2»في الھلاك)سحقا(و)بعدا(غلب 

في )أَوْلَى(یمیل بتوظیفھ الصرفي إلى تبیان كلمة فنراه ھنا
)لعَفْأَ(فكانت كما یقول على وزن اسم التفضیل ،موقعھا من الآیة

ا، من یًلْوَ،يولِ، یُيَلِوَ:بمعنى القرب والدنو الذي یقابل البعد، یقال
القرب والدنو، والمطر بعد المطر، ولیت الأرض ـ «ي وھواللَّ

علم )أَوْلَى(«أنبالقولإلىبعض العلماء ب ذھقد ، و3»بالضم ـ
من الویل وھو الھلاك، فأصل )لعَفْأَ(ل وأن وزنھ یْلمعنى الوَ
لطلب (، أي أشد ھلاك لك فوقع فبھ القلب )ل لكیَوْأَ(تصریفھ 
بوزن )أَوْلَى(بأن أخّرت الیاء إلى آخر الكلمة وصار )التخفیف

ا قبلھ قلب ألفا فقالوا أولى في ، فلما تحرك حرف العلة وانفتح م)أفلع(
4»)فعلى(صورة وزن 

على ةومدلول الكلمة في الآیة جاء كما یفسّره  أطفیش للدلال
قرب الھلاك والدنو من كل شر وإھلاك، فأصل الكلمة كما ھو وارد 
ھو للدعاء بالشر ومطلق السوء والھلاك، وھي على حدّ تعبیره كلمة 

35-34:القیامة-1
15/434تیسیر التفسیر -2
1233القاموس المحیط، ص-3
14/256التحریر والتنویر-4
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أخرى ، أو أنت أجدر بھذا بمعنى الویل لك مرة بعد 1تھدید
.العذاب

فكانت الفائدة التي أبرزھا التوظیف الصرفي لدى أطفیش في 
وقوفھ عند صیغة اسم التفضیل في الآیة، متمثلة في تبیان معنى 

.من خلال طرقھ لباب مبناھا لمعرفة حقیقة معناھا)أَوْلَى(ودلالة

صرف في التفسیر لفھم المعنى وتوجیھھ، ومن ھنا یترسّم دور ال
من خلال ضبطھ وتقرّبھ من أصول المباني في الألفاظ لاستنطاق 

.حقیقة المعاني في الآیات

ةـصیغة المبالغ–5
الكثرة والمبالغة في «تصاغ صیغة المبالغة في إیراد التعبیر عن

.2»اتصاف الذات بالحدث
؛ في إیراد )لاعِفَ(علوھي تقوم في بنائھا على صیغة اسم الفا

وأجروا اسم الفاعل إذا «:تحقیق معنى المبالغة، یقول صاحب الكتاب
أرادوا أن یبالغوا في الأمر مجراه، إذ كان على بناء فاعل؛ لأنھ یرید 
بھ ما أراد بفاعل من إیقاع الفعل، إلا أنھ یرید أن یحدث عن 

.3»المبالغة
على خمسة صیغ قیاسیة كما یبني أغلب العلماء، أسماء المبالغة

)ضَرُوب(فَعُول -«:مشھورة ھي كالآتي
)وَھَّاب(فَعَّال -
)مِفْسَاد(مِفْعَال -
4»)طَعِمَ(فَعِلَ  -

بأنھا تعبیر اصطلاحي یتضمن التھدید ):أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى(یفسّر سید قطب عبارة -1
4/3773.ل القرآن، سید قطبفي ظلا:انظر.والوعید

185الأبنیة الصرفیة في كتاب سیبویھ ، ص -2
.1/110الكتاب -3
یراجع المعجم المفصل في علم .330الكناش في فني النحو والصرف، ص-4

290الصرف، ص
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وقفة،)تیسیر التفسیر(أطفیش للصرف في لقد كان في توظیف
قد تناول فنراه.صیغ المبالغة لبیان معاني الآیات وتفسیرھامعھامة

في بیان ذلك بمعالجة صرفیة ترتبط ودلالة النص القرآني وسیاقھ 
.1آیات قرآنیةستّ

نأخذ على سبیل المثال ما ورد على لسان أطفیش أثناء معالجتھ 
إِلاَّ أَن یَأْتِینَ ﴿:الصرفیة لصیغ المبالغة في تفسیره لقولھ تعالى

یأتین ظرف، أي إلا وقت إتیان ومصدر«:، یقول2﴾بِفَاحِشَةٍ مُّبَیِّنَةٍ
أي بیّن بالشّد تبیینا فھو مبین،:للمبالغة یقال)التَّفْعِیل(و...بفاحشة

ظاھر ظھورا عظیما، أو ھو للتعدیة فالمفعول محذوف، أي بفاحشة 
3»مظھرة نشوزھا أو مطلق سوئھا

فالواضح من ھذا النص أنّ أطفیش قد اختار توظیف الصرف 
لإفادة )مُّبَیِّنَةٍ(أعلاه عند كلمة ةالمذكورةالقرآنییةلآفي تعاملھ مع ا

كما یقول أطفیش للمبالغة، أي )مُّبَیِّنَةٍ(معنى الآیة، فقد جاءت كلمة
اسم فاعل من بیّن الرباعي وزنھ «فھو مبین)بیّن، یبیّن، تبیانا(من

؛ بمعنى ظاھرة ظھورا 4»مفعّل بضم المیم وكسر العین المشدّدة
لخدمة معنى -كما یظھر من نص الآیة-وقد جيء بھا ھنا.عظیما

الفاحشة وبیانھا، بأن تكون مبیّنة وظاھرة بشكل أكبر وأعظم، تبرر 
.الرجل للمرأة وإمساكھا بإكراه5عضل

14/472و12/165و11/396و9/19و6/227و3/175یراجع تیسیر التفسیر-1

.
19:النساء -2
)بتصرف(.3/175تیسیر التفسیر -3
2/462الجدول في إعراب القرآن، -4
تمنعونھنّ من التزویج، وأصلھ من عضلت المرأة إذا نشبت ولدھا ):تعضلوھنّ(«-5

علي :تحقیق.معترك الأقران في إعجاز القرآن، السیوطي»في بطنھا وعند خروجھ 
2/35محمد البجاوي،دار الفكر العربي 
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، یأتي إلى تقریر )مُّبَیِّنَةٍ(وھو في بیانھ لوجھ المبالغة في كلمة
القاضي بجواز عضل الوارد في الآیة، و1وتعلیل الحكم الفقھي

الرجل للمرأة لعلة واحدة وھي في حالة إتیانھا بفاحشة مبیّنة عظیمة 
.

ا لھذا العمل في ومشرعًفكان التعبیر بھذه الكلمة في الآیة مقعدا
.استثنائیة واحدةحالة 

ومنھ فقد وظّفت الكلمة ھنا توظیفا بلیغا حسن عنده التوظیف 
قھیة في بحث محال وأوامر الصرفي لدى أطفیش لإثبات نزعتھ الف

كما تجلى لنا معھ .االله ونواھیھ، ومواطن أحكامھ في حلالھ وحرامھ
أیضا قیمة منھجیة مھمة تخص ربط المسائل الفقھیة بعلم الصرف 

.لیتأكد فھم الحكم الشرعي  وشرحھ بشكل أدق و أعمق

ومن بین أمثلة المبالغة أیضا التي ورد عندھا التوظیف الصرفي 
، فقد 2﴾الْمُھَیْمِنُ الْعَزِیزُ الْجَبَّارُ﴿:، قولھ تعالى)سیر التفسیرتی(في 

توظیف الصرف عند كل تفسیره لھذه الآیةاختار الشیخ أطفیش في 
).الْجَبَّارُ(و)الْمُھَیْمِنُ(وھما فيھامن صیغتي المبالغة الواردتین فی

من )مُفَیْعِل(﴾ الْمُھَیْمِنُ﴿«:ما یأتي)الْمُھَیْمِنُ(فقال في كلمة
:ولیس تصغیرا، وأخطأ من قال:قلت)مسیطر(الأمن للمبالغة فیھ كـ

إنّھ تصغیر، فإنّ التصغیر لا یدخل أسماء االله تعالى، ولعل مراد 
.بالتصغیر أنھ على صورة التصغیر :المبرد بقولھ
یغیب عنھ شيء، الرقیب الحافظ لكل شيء، الذي لا:ومعناه

:-كما رأیت-فحذف المتعلق للعموم، والأصول فیھالقائم على خلقھ،
الھاء المبدلة من ھمزه آمن، ومعنى أصالتھا أنھا غیر زائدة، والمیم 

بفتح الھمزة –)أَیْمَنَ(، والأصل )فَیْعَل(بوزن)نَمَیْھَ(والنون، والفعل

:تفسیر آیات الأحكام لمحمد علي السایس، حققھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ:یراجع-1
/2001،1):1(القاھرة ط–للنشر والتوزیع –مؤسسة المختار.عبد الحمید ھنداوي

241.
23:الحشر -2
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أمن الراعي الذئب على الغنم، بمعنى :، ویقال-وسكون الیاء بینھما
1.»علیھا أنّھ كمل حفظھ 

من )الْمُھَیْمِنُ(فنرى أطفیش ھنا یعمل على بیان معنى كلمة
خلال تبیان صیغتھا الصرفیة، في أسلوب علمي دقیق یُعنى بإبراز 
نوع الصیغة ودلالتھا، فالكلمة على حدّ تعبیره ھي صیغة من صیغ 

، )نمِیْؤَمُ(نقول 2من الأَمْنْ)مُھَیْمِنُ()مُفَیعِل(المبالغة على وزن
لعلة عدم قبول دخول التصغیر في كما یزعم البعض ولیست بمصغر 

التصغیر «وقد أخطأ من قال بذلك ،لأن مفھومأسماء االله الحسنى
والتحقیر واحد، وھو بخلاف التكبیر والتعظیم، وتصغیر الاسم دلیل 
:على صغر مسماه، فھو حلیة وصفة للاسم، لأنك ترید بقولك

.وھذا ما لا یجوز مع أسماء االله الحسنى،3»رجلا صغیرا)رُجَیْل(
تصغیر إنما كان قصده أنّھ )انًمِیْھَمُ(بأن 4معلّلا لقول المبرد

.5على وزن المصغر ولیس بمصغر
بعد تقریر أطفیش وإیضاحھ لبناء الكلمة ونوعھ یأتي إلى 

)الْمُھَیْمِنُ(التحقیق في معناه ودلالتھ غیر بعید في ذلك عن بناء
لواردة فیھ؛ فھي اسم من أسماء االله الحسنى بمعنى الرقیب وسیاقھا ا

والحفیظ لكلّ شيء في خلقھ، مقرّرا ذلك من أصل البناء 
فلیّنت «)مُؤَامِن(فھو)أَأْمَنَ(بھمزتین)آمن(فھو من)الْمُھَیْمِنُ(في

.لكراھة اجتماع ھمزتین6»الثانیة وقلبت الأولى ھاء

14/471تیسیر التفسیر -1
وأمَنَة، محركتین، وإِمْنًا الأمن ضد الخوف، اَمِنَ كفرح أَمْنًا وأَمَانا، بفتحھما وأمَنًا «-2

1084القاموس المحیط »بالكسر فھو أمِن وأمینَ
3/394شر ح المفصل ، لابن یعیش-3

.بحث عن رأي المبرد في كتابیھ الكامل والمقتضب ولم أثر علیھ-4
مبیطر ومسیطر وزادوا :في غیر التصغیر إلا في حرفین)مفیعل(لم یأت «-5

المزھر في علوم اللغة :، یراجع2/93لأسلوب القرآن الكریم دراسات :انظر»مھیمن
2/93
1/114لسان العرب -6
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:بقولھ أنھ یقال)الْمُھَیْمِنُ(فيوقد أفاد في تبیین وجھ المبالغة 
أَمِن الراعي الذئب على الغنم، أي استكمل حفظھ وتأمینھ للذئب على 

1.الغنم

ویتأكد اھتمام أطفیش بتوظیف الصرف عند صیغة المبالغة مرّة 
صفة مبالغة «:فیقول)الْجَبَّارُ(أخرى في نفس الآیة مع اسم الجلالة

من الجبر للكسر بمعنى إصلاحھ، من الثلاثي على القیاس، وھو
جبر االله العظم فانجبر، واالله عز وجل أصلح أحوال خلقھ :یقال

الذي لا ینافس في فعلھ، ولا یطالب بعلة، :وقیل...إصلاحا عظیما
الذي لا ینالھ غیره، كما یقال :وقیل...ولا یحجر علیھ في مقدوره

یقال جرح العجماء جبارة، وكما :للنخلة التي تصلھا الید بلا طلوع
، أي مھدور لا یدرك، -بالضم والتخفیف–جُبار، والمعدن جُبار 

صفة مبالغة من الرباعي، وھو أجبره، بمعنى قھره، وذلك :وقیل
بمعنى قھره، )بلا ھمزة(جبره:وارد مسموع لا یقاس، وجاء أیضا

2»وذلك على القلة فصیغة المبالغة على القیاس 

بإبراز معناه )الْجَبَّارُ(یر اسم الجلالةفقد عنى أطفیش في تفس
من خلال إبرازه وإیضاحھ لبناء صیغتھ؛ فھي حسب تفسیره صفة 

من الثلاثي بفتح الفاء وتشدید العین،)العَّفَ(تفید المبالغة على وزن
جبر، جبرا «بمعنى الإصلاح)جَبَرَ، یَجْبُرُ، جَبَّار(الصحیح 

:أصلح كسره وجبرا وجُبُورا العظم:جبارة العظموجُبُورا أو
في قولھ أنّھ عزّ وجلّ أصلح الخلق وأحوالھ إصلاحا ؛3»صلح

أو ھو بمعنى المنیع الذي لا ینالھ غیره، .عظیما بإصلاح شؤونھ

فاالله تعالى أمن كل شيء سواه سبحانھ على خلقھ وملكھ لإحاطة علمھ وكمال «-1
14/344روح المعاني، الآلوسي »قدرتھ عزّ وجلّ

)بتصرف(14/472تیسیر التفسیر -2
-ھـ 1377:ط.منشورات دار مكتبة الحیاة، بیروت .مد رضا معجم متن اللغة، مح-3

.1/466.م 1958
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ممثلا ذلك بالنخلة العالیة التي لا تنالھا الأیدي، فیقال لھا النخلة 
.1الجبارة

ده لھا أطفیش، بأن تكون صفة كما قد تكون في احتمال آخر یور
بمعنى القھر، أو بلا ھمز )لعَفْأَ(على)ربَجْأَ(من الرباعي المھموز

مفیدة معنى القھر أیضا، وذاك عنده قلیل لأنّ صیغ المبالغة من غیر 
.2الثلاثي قلیل

وفي كلا الصیغتین المجردة والمزیدة معنى القوّة والقھر 
اء والراء كأصول متتابعة، فإنّھا والجبروت، فمتى ذكرت الجیم والب

المتعلّقة بذات االله وصفاتھ 3تدل على العظم والعلو والاستقامة والقوة
.سبحانھ

لیتبیّن من ھذا كلّھ حرص أطفیش في ضبطھ لمعاني أسماء االله 
الحسنى وصفاتھ من خلال استعانتھ بعلم الصرف في بحث معاني 

فكان ).الْجَبَّار(و)مُھَیْمِنالْ(ودلالات صفات تتعلّق بالذات الإلھیة 
للصرف الدور الرئیسي لفھم المعنى وضبطھ بمعرفة الأصل 

.الصرفي وصیغتھ

وفیما یلي دراسة لموضع آخر تمّ فیھ توظیف الصرف عند 
وَبَرا بِوَالِدَیْھِ ﴿ :، ففي قولھ تعالى )تیسیر التفسیر(صیغة المبالغة في 

)عَصِیا(«:، یقول الشیخ أطفیش ما یأتي4﴾وَلَمْ یَكُن جَبَّارًا عَصِیا
للمبالغة، ولا )یلعِفَ(وھو .مخالفا لأمر االله ونھیھ، أو عاقا لوالدیھ

بضم الصاد وإسكان –)عصُويْ(وأن أصلھ )ولعُفَ(دلیل على أنھ 

البحر»وقیل الجبار الذي لا یدانیھ شيء ولا یلحق، ومنھ نخلة جبارة إذا لم تلحق«-1
10/149المحیط

روح »، وأمثلة المبالغة تصاغ من غیر الثلاثي لكن بقلة)أجبر(ویقال في فعلھ «-2
14/345المعاني 

عبد السلام ھارون، دار :تحقیق وضبط.معجم مقاییس اللغة، ابن فارس:انظر-3
1/501الجیل 

14:مریم-4



أثـر أثـر الفصل الثانيالفصل الثاني
توظیف صیغ  المشـتقات  في  تیسیر التفـسیرتوظیف صیغ  المشـتقات  في  تیسیر التفـسیر

74

وأنھ قلبت الواو یاء وأدغمت، وقلبت الضمة كسرة، وذلك -الواو
فإنھ على ظاھره، والمراد )یلعِفَ(لصرفھ عن ظاھره، بخلاف 

انتفاء عظیما عَصِیاالمبالغة في النفي، بمعنى انتفى عنھ كونھ جبّارا 
بعض عصیان وإجبار لا نفي مبالغة كونھ جبارا عصیا وإلا بقي 

1»وھو ممنوع

فنجد أطفیش قد أتى في توظیفھ الصرفي عند ھذه الآیة مركزا 
من )یلعِفَ(مبالغة، فالعصي الوارد على صیغة ال)عَصِیا(على لفظ 

).عصى، یعصي ، عصیانا(صیغ المبالغة في الثلاثي المعتل اللام 
خلاف الطاعة، عصى العبد ربھ إذا خالف «والعصیان في اللغة ھو

أمره، وعصى فلان أمیره یعصیھ عصیا وعصیانا ومعصیة إذا لم 
إلا )مفعل(لا یجئ ھذا الضرب على و.یطعھ، فھو عاص وعصيّ

بغیر ھاء، اعتل فعدلوا إلى .نھ إن جاء على مفعلھ الھاء، لأوفی
2»الأخف

، مثلما نقول سمیع بمعنى سامع )لاعِفَ(بمعنى )یلُعِفَ(والعصي 
وقدیر بمعنى قادر، وھي في الإنسان تكبّر وتجبّر في المعصیة، في 

ویؤكد أطفیش ھذا المعنى من خلال .نواھیھمخالفة أوامر االله وإتیان
؛ من عصى )فعیل(صیغة للمبالغة على وزن )عَصِیا(أنّ قولھ 

یعصي ، عصیانا فھو عصي، والمبالغة فیھا مقصودة لإفادة معنى 
ولا دلیل حسب قولھ أنھا على .التكثیر في الفعل و المبالغة فیھ

.بقلب الواو یاء وإدغامھا في الیاء الثانیة)عصوي(بمعنى )فعول(
نھا كما یقول أطفیش لإفادة المبالغة وھي في الآیة إنما القصد م

«في نفي الفعل عنھ أي أنھ لم یكن أبدا جبارا في یوم ولا عصیا
3»فالمبالغة منصرفة إلى المنفي، أي لم یكن عاصیا بالمرة 

9/19تیسیر التفسیر -1
4/357)عصى(لسان العرب مادة -2
8/550وروح المعاني16/17التحریر والتنویر-3
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فیكون لھذا التوظیف الصرفي الذي استعان بھ أطفیش في 
في فضل وأثر)عَصِیا(دراسة صیغة المبالغة عند تفسیر للفظ 

.توضیح المعنى المقصود من الآیة في دلالة النفي بالمبالغة
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تمھیـد•
تعتمد اللغة العربیة في التعبیر على دلالة الأسماء على غیر 
الواحد صیغا كثیرة ومتنوعة، فاستقر الدرس اللغوي حول ما یدل 
على ما فوق الاثنین عند أنواع كثیرة من الصیغ فمنھا ما یدل 

جمع المذكر السالم وجمع المؤنث بنوعیھ على الجمع السالم 
وجمع الجمع ر كجمع القلة وجمع الكثرةالسالم، والجمع المكسّ

واسم الجمع

كان لصیغ ھذه الجموع أوزانھا وطابعھا الخاص في لماّو
استعمالھا ومعانیھا ودلالتھا،  أخذ الشیخ أطفیش على عاتقھ أثناء 
عملھ التفسیري لكتاب االله، بیان صیغ الجمع في الآیات 

رفیا غیر بعید وتفسیرھا، فوجدناه حریصا في تحلیلھا تحلیلا ص
.عن سیاق الكلمة الواردة فیھ

)تیس یر التفس یر  (قد حظي توظیفھ للصرف عن دھا ف ي كتاب ھ   و
، وكانت أكثر ص یغ الجم وع الت ي ألفین اه     1بخمس وثلاثین موضعا

صیغ جمع التكسیر ،:فیھا مقدما علم الصرف لبیانھا وتحلیلھا في
.معوصیغ اسم الجمع، وصیغة جمع الجوصیغة جمع القلة،

:عتعریف الجم-
جع ل الاس م القاب ل دلی ل عل ى      «لقد عرف العلماء الجمع بأن ھ  

ما فوق الاثنین بتغییر ظاھر أو مقدّر وھو التكسیر، أو بزیادة في 

، 6/170و 401، 385، 303، 4/247و3/130و2/114،325التفسیریراجع تیسیر -1
، 10/48،107و 9/134و 415، 338، 258، 93، 8/23و 225، 169، 7/107و 373
و 435، 261، 208، 12/60و 479، 448، 355، 11/321و 268،402، 203، 151
15/277 ،403 ،423.
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وھو على .1»الآخر مقدر انفصالھا لغیر تعویض وھو التصحیح
.جمع سالم وجمع تكسیر:ھذا قسمان

أت  ت علامت  ھ ف  ي  وم  ا س  لم نظ  م واح  ده،  «ف  الجمع الس  الم ھ  و 
جمع ا  (آخره، ولا یكون للاسم إلا جمعا واحدا س الم، وإنم ا س مّوه   

جم  ع التص  حیح، وجمع  ا   (لس  لامة نظ  م ص  دره، وس  مّوه  )س  الما
2»لصحة نظم صدره)مصححا

وعلى أساس الزیادة في آخره ینقسم الجمع السالم إل ى قس مین   
3جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم:ھما

كل اسم یدل على أكثر من اثنین، م ع  «لتكسیر، فھوأما جمع ا
4»تغییر في بناء واحده لفظا وتقدیرا 

م  ن الوجھ  ة الص  رفیة  )تیس  یر التفس  یر (وبع  د فح  ص كت  اب  
بص یغ جم ع التكس یر،    أطف یش  لنا مبل غ اھتم ام  تبین الموظّفة فیھ،

حلیلی  ة ص  وب ھ  ذا الن  وع م  ن م  ن خ  لال م  ا س  اقھ م  ن نص  وص ت
الصرف لبیانھ ا وبی ان   اعتماد علمبھا أھمیة جسدّ انماذجالصیغ، 

:في كلّ من الصیغ الآتیةفكان لھ ذلك نى الآیة الواردة فیھا، مع

صیغة جمع التكسیر-1

ھج ر  .د ب دوي المخت ون  عبد الرحمن السید ومحم  :شرح التسھیل، ابن مالك، تحقیق-1
ویراج ع تص ریف الأس ماء والأفع ال،     .1/69م، 1990-ھـ1410):1(للطباعة والنشر ط 

.200، صم1978-ھـ1398:ط.جامعة حلب كلیة الآداب.فخر الدین قباوة
الفوائ  د والقواع  د، عم  ر ب  ن ثاب  ت الثم  انیني، دراس  ة وتحقی  ق عب  د الوھ  اب محم  ود     -2

130م ص2002-ھـ1422):1(مؤسسة الرسالة ط.كحلة
كل بناء سلم مفرده عند الجمع بزیادة واو ونون أو یاء ونون في آخره، كان جم ع  «-3

وكل بناء سلم مف رده عن د الجم ع، بزی ادة     .متعاونون، مترابطین:مذكر سالم، نحو قولك
ھن  دات، :أل  ف وت  اء ب  لا تغیی  ر ف  ي ص  ورتھ وھیئت  ھ ك  ان جم  ع مؤن  ث س  الم، كقول  ك       

201أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، ص:انظر»محترمات، طیّبات 
ویراجع شرح ابن الناظم على ألفیة 201أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ،ص:انظر-4

محم د باس ل عی ون    :تألیف ابن الن اظم أب ي عب د االله محم د ب ن مال ك، تحقی ق       .ابن مالك
547ص.م2000-ھـ1402):1(ط.السود، دار الكتب العلمیة، بیروت
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على أكث ر م ن اثن ین،    «یصاغ جمع التكسیر في إیراد التعبیر
:فأما التغییر المقدر، فكقول ك .بتغییر صورة مفرده، لفظا وتقدیرا

فرد والجمع، فزنت ھ ف ي المف رد كزن ة قف ل      للم-بضم فسكون–فُلك
وفي الجمع كزن ة أس د، یق در فیھ ا زوال حرك ات المف رد وإب دالھا        

.بحركات مشعرة للجمع
-فیكون إما بالش كل فق ط، كأُسْ د   :أما التغییر اللفظي الظاھري

كص نوان ف ي   :وإم ا بالزی ادة فق ط   -بفتحتین-جمع أَسَد-بضم فسكون
ك  تخم ف  ي جم  ع :م  ا ب  النقصفیھم  ا، وإ-بكس  ر فس  كون-جم ع ص  نو 

-بضم ففتح فیھما-تخمة
إما بالشكل والزیادة كالرجال في جمع رج ل، وإم ا بالش كل    و

1»والنقصان ككتب في جمع كتاب

وق د حظ  ي التوظی ف الص  رفي ل دى أطف  یش عن د ص  یغ جم  ع     
.2بستّة عشر موضعا)تیسیر التفسیر(التكسیر في كتابھ

اء ب ھ ف ي تفس یر قول ھ     سنتناول منھا على س بیل المث ال م ا ج     
،فیق  ول مرك  زا 3﴾وَمَ  ا نَ  رَاكَ اتَّبَعَ  كَ إِلاَّ الَّ  ذِینَ ھُ  مْ أَرَاذِلُنَ  ا  ﴿:تع  الى

بنحو نسج وحجامة وعمل ناَاؤُسَّأخِ«:ما یأتي)أَرَاذِلُنَا(على كلمة 
بمعن   ى أخ   سّ،  -بف   تح الھم   زة وال   ذال  -)لذَرْأَ(الح   دادة، جم   ع 

س واء ك ان اس م تفض یل أو اس م غی ر       )لاعِفَأَ(یجمع على)لعَفْأَ(و
رُابِكَ    ﴿أَ:ص    فة، ولا یخ    تص بالاس    م ف    لا تھ    م، ق    ال االله تع    الى 

، أو 5»اقً  لاَخْم أَكُنُاسِ  حَأَ«:،وق  ال ص  لى االله علی  ھ وس  لم4ا﴾یھَ  مِرِجْمُ

، یراجع أبنیة الصرف 131ص.ا العرف في فن الصرف، أحمد الحملاويشذ:انظر-1
201في كتاب سیبویھ، ص

و 373، 6/170و 385، 303، 4/247و 3/130و 2/114یراجع تیسیر التفسیر-2

.261، 12/60و 402، 151، 107، 10/48و 9/134و 415، 8/258
27:ھود-3
132:الأنعام-4
:تألیف.لأصول في أحادیث الرسول صلى االله علیھورد الحدیث في التاج الجامع ل-5

،وأورده ابن حجر 2/956الشیخ منصور على ناصف، في كتاب البر والأخلاق
محمد عبد :رقّم كتبھ وأحادیثھ.العسقلاني في فتح الباري بشرح صحیح البخاري
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بفتحھ ا وإس كان   -)لذْرَ(جم ع -بفتح الھمزة وضم الذال-)أرذل(جمع
وك ذا وان قی ل جم ع    على ھ ذا جم ع جم ع،   )لاذِرَأَ(، فیكون -الذال

ف ي الجم ع ل م    )لاذِرَأَ(حذفت ألف )لذْرَ(جمع )لذُرْأَ(و)لاذِرَأَ(
1»تقلب یاء 

فكان للشیخ أطفیش أن برز لھ التوظیف الصرفي في ھذه 
موضحا إیاه ، فوجدناه مبینا لمعنى الكلمة)أَرَاذِلُنَا(الآیة عند كلمة 

شأن ذلك یقول في وھو بالمعنى للإفھام، باستخدام أمثلة تقرب 
أي من الخسّة )انَاؤُسَّخِأَ(أنھا بمعنى )أَرَاذِلُنَا(معنى كلمة

الدون الخسیس، أو :الرذل والرذال والرذیل والارذل«والدناسة
أراذل ورَذُول و رُذَلاء ورذال :الرديء من كل شيء ج

النساج والحجام والحداد، وما شبھ ذلك من :، نحو2»وأرذلون
.یرون فیھا الخسة والرذالة في أصحابھاأنواع المھن التي

ویواصل أطفیش بحثھ في الكلمة وصولا إلى تحدید معناھا 
الدقیق، متخذا في ذلك سبیل تحدید نوع الكلمة من حیث صیغتھا 

استفاد منھ بصورة تقرب ودلالتھا، مشیرا إلى أصل الصیغة الذي 
)لعَفْأَ(جمع3)لاعِفَأَ(وزنالوصول إلى المعنى؛ فھي كما یقول على

، وھو جمع وارد كما یقول أطفیش في كل الصیغ )لذَرْأَ(
.، أوفي الاسم الغیر صفة4كصیغة اسم التفضیل)لعَفْأَ(على

الباقي، قام بإخراجھ وتصحیحھ محب الدین الخطیب، راجعھ قصي محب الدین 
10/473.م1987-ھـ1407):2(ط.دار الریان للتراث، القاھرة.الخطیب

6/373تیسیر التفسیر -1
، یراجع مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد 925القاموس المحیط ص-2

101، صم1995:إخراج دائرة المعاجم في مكتبة لبنان، ط.القادر الرازي
حرف أو أكثر لا لغرض الإلحاق ما كان ثلاثیا مزیدا ب)أفاعل(یجمع على«-3

ولیست إحدى زیاداتھ حرف مد أولین قبل الآخر وھو مبدوء بالھمزة الزائدة وذلك في 
.213أبنیة الصرف ،ص»أجدل، أجادل:نحو)أفعل(
دراسات لأسلوب القرآن الكریم، عبد »جمع أفعل التفضیل على أفاعل قیاس«-4

7/64الخالق عضیمة 
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)رابِكَأَ(ا ﴾ فـیھَمِرِجْر مُابِكَ﴿أَمستشھدا في ذلك بقولھ عز وجل
، والأمر نفسھ في استشھاده بقول )لعَفْأَ()ربَكْأَ(جمع لمفرد 

)نسَحْأَ(ـجمع ل»أحاسنكم أخلاقا«االله علیھ وسلمالرسول صلى
).لعَفْأَ(على وزن

)لذْرَ(لمفرد -بفتح الھمزة وضم الذال–)أرذُل(أو جمع 
ولا الاسمیةصفة مشتقة غلبت علیھا «بفتح الراء وإسكان الذال

1»قرَبْح والأَطَبْیذكر الموصوف معھا، كالأَیكاد

قائم على )أَرَاذِلُنَا(یر كلمة فنلحظھ ھنا فیما تبیّنھ من تفس
إبراز المدلول اللغوي من مادتھ اللفظیة بعد تحلیلھا وتمحیصھا، 
مستشھدا في ذلك بما جاء في التنزیل والأحادیث النبویة، بھدف 
تعیین وتصویر الفئة المتّبعة لدین نوح علیھ السلام، التي ینظر 

سة لتشویھ وتحقیر إلیھا الكفرة من كبار القوم نظرة الحقارة والدنا
.دعوة نوح علیھ السلام باتھامھ وأتباعھ بأشر التھم وأحقرھا

:كما قد أفاد أطفیش من إبانة صیغة الجمع في تفسیره لقولھ تعالى
إِنْ ھَذَآ﴿

، وھو في إطار معالجة الكلمة ومدلولھا 2﴾إِلاَّ أَسَاطِیرُ الأَوَّلِینَ
القرآني، فاھتم في داخل النص القرآني بغیة الكشف عن المعنى

)أَسَاطِیرُ(توظیفھ الصرفي عند ھذه الآیة بالوقوف على كلمة 
والمفرد «:لتوضیح بناءھا ودلالتھ، فنجده یقدم تحلیلھ الآتي

فیما یستعجب منھ كأحدوثة وأضروبة وھو )ةولَعُفْأُ(ةورَطُسْأُ:
،-بفتح الطاء وإسكانھا-رْطْجمع سَارطَسْأولى؛ ویلیھ أنھ جمع أَ

أساطیر جمع :وردت في كلام العرب، ولا یصح ما قیل :وقیل
)أفعالا(أسطار أو إسطار جمع أسطر وإسطر جمع سطر، لأن 

ن نصوص أنھ اسم جمع، لأ:اعي، ولا ما قیلجمع للثلاثي لا للرب

6/250القرآن،الجدول في إعراب -1
25:الأنعام-2
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النحاة أن ما على صیغة منتھى الجموع یقال لھ جمع، ولو لم یكن 
1»لھ مفرد من لفظھ، كعبادید وشماطیط

فمن خلال ھذا النص الذي راح فیھ أطفیش مبینا المراد من 
صیغة صرفیة من صیغ الجمع وھي ،2)أَسَاطِیرُ(كلمة
نجده یدلي ، )ةورَطُسْأُ(أي )ولةعُفْأُ(من مفرده )یلاعِفَأَ(على

طیات صرفیة عفي ضوء م-ھھنا-)أَسَاطِیرُ(بالمراد من كلمة
ووزنھا ومعناھا؛ فھي حسب تعلیق تھتم ببیان أصل الكلمة 

لما یستعجب لھ و )أفعولة(على وزن)ورةطُسْأُ(أطفیش جمع لـ
3.یستعظم ، وذاك في نظره أولى

ة ورَطُسْقد یكون مفرد أُ)أَسَاطِیرُ(جمعكما یضیف أیضا أن 
فمد الیاء -بضم فسكون-)أفعیل(على وزن «یرطِسْار أو أُطَسْإِأو

ور، وھي في طُسْأو أ4ُ»الأسطورةأسطیر وأسطار، وھو :نحو
نظره تبقى مفردات غیر واردة في العربیة، ولا یصح في نظره 

طر، جمعسْر، إِطُسْار جمع أَطَسْار أو إِطَسْأن یكون جمعھ على أَ
یكون 1)أفعالا(؛ وتعلیلھ في ذلك ھو أن ما كان على 5)سطر(

4/247تیسیر التفسیر -1
السین والطاء والراء أصل مطرد یدل على اصطفاف الشيء كالكتاب والشجر، «-2

فأما الأساطیر فكأنھا أشیاء كتبت من الباطل فصار ذلك اسما لھا .وكل شيء اصطف
وواحد الأساطیر .مخصوصا بھا، یقال سطّر علینا فلان تسطیرا، إذا جاء بالأباطیل

3/72معجم مقاییس اللغة، »إسطار وأسطورة
صیغة أفعولة إنما تطلق على «جاء في كتاب الكلیات لأبي البقاء الكفوي أن-3

»محقرات الأمور وغرائبھا
رسالة .المسائل الصرفیة في لسان العرب لابن منظور، إعدادا لخضر عسال-4

یراجع المعجم المفصل في الجموع، .393م، ص2000ماجستیر، جامعة وھران سنة
56م، ص2004:)1(إمیل بدیع یعقوب، دار الكتب العلمیھ، بیروت، ط

جمع أسطورة بضم الھمزة وإسطارة بكسر الھمزة، وقیل أساطیر جمع )أساطیر(«-5
أسطار وھو جمع سطر بفتح الطاء، وأسطورة بمعنى الحدیث الباطل وزنھ أفعولة 

4/113الجدول في إعراب القرآن وصرفھ »)أفاعیل(ر بضم الھمزة، ووزن أساطی
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ا جمعا من الثلاثي ولیس من الرباعي، كما لا یكون أیضا كم
.یقول اسم جمع الذي لا واحد لھ كعبابید وشماطیط

ومن تمّ یتجلى لنا مراس أطفیش في علم الصرف وھو یبحث 
وما أن باشر ذلك حتى جادة محصلتھ )أَسَاطِیرُ(عن حقیقة لفظ

الصرفیة بتعداد صیغ المفرد المشتق منھا في أسلوب تفصیلي 
ریفھا، تحقیقا دقیق یزید القارئ بصرا بلغتھ وفقھا بصیغھا وتصا

.لھدف یتمحور حول فھم مدلول النص بفھم مدلول اللفظ

﴿:ونلاحظ ذلك أیضا في توظیفھ الصرفي عند قولھ تعالى
، إذ نراه فیھا مركزا على صیغة 2﴾وَحَرَّمْنَا عَلَیْھِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ
(«:موردا نصھ الآتي)الْمَرَاضِعَ(جمع التكسیر في كلمة 

وھي المرأة -بضم المیم وكسر الضاد-)عمُرْضِِ(جمع)عَالْمَرَاضِ
التي ترضع ولدا، كحائض وطامث  وطاھر من حیض أو نفاس 
وطالق، ونحو ذلك مما یختص بالنساء لا یحتاج إلى تاء، وذلك 

-)عضَرْمُ(لشھرتھ كاف عن التأویل بشخص مرضع، أو جمع 
أي -بفتح المیم–أي إرضاع، أو-بضم المیم وفتح الضاد

بمعنى -بضم المیم أو الفتح-)عضَرْمُ(، ویبعد أنھ جمع )رضاع(
والجمع قیل ,موضع الإرضاع أو موضع الرضاع وھو الثدي

3»لتعدد مرات الرضاع 

و لیس )أفعل(یكون جمعا لاسم الثلاثي المجرد الذي یجمع على)أفعالا(«-1
222تصریف الأسماء والأفعال، فخر الدین قباوة، ص»)فعل(وزن

13:القصص-2
10/402تیسیر التفسیر -3
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فنلحظھ ھنا مھتما  بإبراز  المعنى  المقصود من كلمة 
من خلال سیاقھا القرآني 1)لاعِفَمَ(على وزن     )الْمَرَاضِعَ(

ملكتھ ومعرفتھ الصرفیة؛ فنجده یذكر للكلمة مستخدما في ذلك
-بضم المیم وكسر الضاد-)عضِرْمُ(المفرد منھا بقولھ أنھا جمع لـ

من الثلاثي 2وھي بھذا الوزن تعني اسم فاعل)لمُفْعِِ(على وزن
3)مُرْضِعْ(أَرْضَعَ، یُرْضِع، فھي :أيالمزید بھمزة في أولھ،

ا لا ثبوتا، فتكون كما یقول للدلالة على من وقع منھ الفعل حدوث
كحدث واقع منھا خاص أطفیش بمعنى المرأة التي ترضع ولدا، 

بھا تعرف بھ وحدھا دون غیرھا؛ كطاھر وطالق وطامث، 
تعرّف  بالمرأة  كجنس من دون وغیرھا  من  الصفات  التي

الحاجة إلى اقترانھا بتاء التأنیث  وعلة ذلك عند أطفیش  أنھ 
اف عن التأویل أو الاستفسار عن الشخص مشھور ومعروف وك

).المرضع(الفاعل

؛ )مُفْعَل(-بضم المیم وفتح الضاد-)مُرْضَع(أو تكون جمعا لـ
على وزن اسم المفعول من الثلاثي المزید بھمزة في أولھ المبني 

فتكون على ذلك مصوغة من الثلاثي المبني ,لما لم یسمى فاعلھ

میم في أولھ سواء كان اسم مكان جمعا لكل ثلاثي زیدت ال)مفاعل(وتكون صیغة «-1
مفاتح، أو مصدر مآب، وجوّزوا المصدریة في ھذه :مجالس، أو اسم آلة نحو:نحو

(الكلمات موضع الرَّضاع أو الِّرضاع، ومشارب موضع الشرب أو )المراضع:
تحقیق محمود محمد محمود نصار، .علل النحو،لابن الوراق:انظر»الشرب

-ھـ1422):1(دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ط .منشورات محمد علي بیضون
.7/312یراجع دراسات لأسلوب القرآن الكریم .697ص,م2002

جمع مرضع أو مرضعة، اسم فاعل من أرضع الرباعي، وزنھ ):المراضع(«-2
10/229الجدول في إعراب القرآن وصرفھ »مفعِل بضم المیم وكسر العین

ضرب، رضْعًا ورَضَاعاً ورِضَاعًا ورَضَاعَةً ورِضَاعَةً رضع الصبي أمھ كسمع و«-3
,وأرضعتھ أمھ فھي مرضع ومرضعة,والجمع رُضَّعْ.فھو راضع,وارتضع
الإفصاح في فقھ اللغة، تألیف حسین »المراضع والمراضیع والمرضعات :والجمع

.1/7الطبعة الثانیة ,دار الفكر العربي.یوف موسى وعبد الفتاح الصعیدي
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أُرْضِعَ، یُرْضَعُ، :أي منللمجھول والمزید بھمزة في أولھ؛
.مُرْضَع؛ بمعنى حدث الإرضاع

-بفتح المیم-)مَرْضَع(كما یضیف أطفیش أیضا أنھا قد تكون
، ویبعد معناھا في تفسیره إیاھا أن 1على وزن المصدر المیمي

لإفادة معنى -المیم أو فتحھابضم–)مَفْعَل(أو)مُفْعَل(یكون على 
2.ك عنده بعید وغیر واردموضع الرضاع أو الرضاع، فذا

لیكون بھذا التوظیف الصرفي الذي أفاد منھ في دراسة 
صرفیة، قد استقصى جمیع المعاني الفي صیغتھا)مَرَاضِع(كلمة

المحتملة للكلمة من خلال تقصیھ لصیغ المفرد منھا، والتي یمكن 
أن تكون قد اشتقت منھا لتعبّر عن معنى ما في صیغة جمع، في 

یق یكشف عن عمق نظرتھ ویبرز مبلغ علمھ عرض علمي دق
.وإحاطتھ بدقائق علم الصرف خدمة للتفسیر

لأطفیش وقفة أخرى مع صیغة جمع التكسیر نراھا في و
وَالَّذِینَ یَقُولُونَ رَبَّنَا ھَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا ﴿:تفسیره لقول االله تعالى

، فقد جاء اختیار أطفیش 3﴾ا لِلْمُتَّقِینَ إِمَامًاوَذُرِّیَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُنٍ وَاجْعَلْنَ
، مھتما في )إِمَامًا(الآیة لبیان كلمةفي توظیفھ الصرفي عند ھذه

تفسیرھا بإبراز خصائص توظیفھا في الآیة كصیغة صرفیة من 
یستعمل بمعنى الجمع كما ھنا )اممَالإِ(و«:صیغ الجمع، بقولھ

للفواصل، أو ھو مفرد )ةمَئِأَ(والمفرد وھو الأكثر، واختیر عن 

20/50روح المعاني، الآلوسي :یراجع-1
)مراضع(التي تدرج في مضمون تفسیرھا لكلمة الأخرىبخلاف كتب التفاسیر -2

یراجع تفسیر الجامع .احتمال أن تكون جمعا لمعنى موضع الرضاع وھو الثدي 
.7/170م، 1996-ھـ1417):5(دار الكتب العلمیة بیروت، ط.لأحكام القرآن، للقرطبي

النسقي، أبي البركات عبد االله أحمد بن محمود النسقي، تحقیق مجمدي منصور تفسیر
3/288المكتبة التوفیقیة 

74:الفرقان-3
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، وعلى تقدیر دعائھ )إِمَامًاينِلْعَاجْ(لأنّ كل واحد یقول في دعائھ
1»مأموم في كلّ ذلك:للكلّ، فالمسلمون كالواحد، والمعنى

فھو من خلال ھذا النص لیسعى إلى تبیان الغرض من 
الواردة في الآیة انطلاقا من سیاقھا القرآني 2)إِمَامًا(التعبیر بلفظ 

فالكلمة على حدّ تعبیره صالحة في الاستعمال لإفادة معنى .فیھ
وأفرد لفظ «:الزحیليوھبھ یقول الجمع والمفرد على حدّ سواء

یقتدى بھم في إقامة مراسیم )ةمَئِأَ(وأراد بھ الجمع أي )امإمََِ(
فقد یتحقّق التعبیر بھا .3»الدین لأنھ یستعمل للمفرد والجمع

الجمع بتعمیم الدعاء على جماعة الناس؛ أي اجعلھم لإفادة معنى
كما قد تأتي أیضا لیراد بھا معنى المفرد، معلّلا ،أئمة یقتدى بھم

ذلك بأن كلّ واحد على حدا قد یرد في مجمل دعائھ استعمال لفظ 
اللھم اجعلني(مستھدفا في ذلك نفسھ لا الجماعة بقولھ)إِمَامًا(

).إِمَامًا

في تقدیر الكل إنّما یكون )إِمَامًا(ستعمال لفظكما یضیف أنّ ا
؛ لارتباطھم وتوافقھم جمیعا في الدین 4باعتبار المسلمین كلّ واحد

.والملّة والعقیدة

في )اامًإمَ(ثم یقف أطفیش ھنا عند بیان السر في اختیار
لكونھا الجمع الأصح لمفرد)ةمَئِأَ(الآیة على صیغة الجمع

10/223تیسیر التفسیر-1
المؤتم بھ، كأن یقتدى بھ بقولھ أو فعلھ، أو كتابا أوغیر ذلك محقّا كان ):الإمام(«-2

71:ندعو كل أناس بإمامھم﴾ الإسراء﴿یوم:، وقولھ تعالى)أئمة(أو مبطلا، وجمعھ

11، ویراجع مختار الصحاح ص89تفسیر مفردات ألفاظ القرآن الكریم ص»
دار الفكر دمشق، سوریة ودار الفكر المعاصر، .التفسیر المنیر، وھبھ الزحیلي-3

19/103م، 1998-ھـ1418لبنان -بیروت
روح المعاني، :انظر»فھم كنفس واحدة لاتحاد طریقتھم واتفاق كلمتھم «-4

10/70للآلوسي 
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في الآیة إنّما )ةمَّئِأَ(على )مااًمَإِ(ي اختیار لفظ، فھو یرى ف)اممَإِ(
ھو الأوفق والأنسب لفواصل الآیات، بمعنى لتوالي خواتیم 

ا، امًرَكِ(الآیات السابقة لھا واللاحقة بھا على نفس المیزان كـ
على )إِمَامًا(، فكان اختیار لفظ)اامًزَا، ولِامًما، ومُقَلاَا، وسَانًیَمْعُ
قا لفواصل الآیات، ومحافظا على الإیقاع الثابت في مواف)أَئِمَة(

.السورة

لیتحقّق بھذا التوظیف الصرفي الذي أفاد منھ أطفیش في 
تفسیر ھذه الآیة، إمكانیة المزاوجة في الدلالة بین معنیيّ الإفراد 
والجمع في صیغة واحدة؛ فقد یرد التعبیر بالجمع ویراد بھ المفرد 

ر بالمفرد مع إمكان تحقیق معنى الجمع أیضا، كما قد یرد التعبی
فمن سنن العرب ذكر الواحد والمراد الجمع، كقولھم «كذلك

، وذكر الجمع والمراد واحد أو اثنان )ضیف وعدوّ(للجماعة 
فَقَدْ ﴿والمراد واحد1﴾إِن نَّعْفُ عَن طَآئِفَةٍ مِّنكُمْ﴿:نحو قولھ تعالى 

.3»وھما قلبان2﴾صَغَتْ قُلُوبُكُمَا
لیبقى المعنى مع كلّ ھذه الاحتمالات واحد في الآیة لا 
یتغیّر، فھذه المزاوجة المذكورة في ھذا الموضع ما ھي إلاّ 
طریقة من طرق القرآن ونھجھ في الأسلوب والتعبیر، حتّى 

.یحقّق التأثیر في الفرد وبالتالي الجماعة

ومثال توظیف أطفیش للصرف عند صیغة الجمع في تیسیر 
ى امَتَوا الیَ﴿وآتُ:، ما نلمحھ عند تفسیره لقولھ تعالىسیرالتف

ئم، فأخّرت اِتَ، فالأصل  یَ)یمتِیَ(جمع )الیَتَامَى(«:یقول4م ﴾ھُالَوَمْأَ
الھمزة على المیم فكانت ألفا، وذلك جمع على غیر قیاس، أو 

66:التوبة-1
4:التحریم-2
1/333المزھر في علوم اللغة وأنواعھا، السیوطي -3
2:النساء-4
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لا )یلعِفَ(روعي أنھ كغیر وصف وإلاّ فالوصف الذي على وزن 
كنذیر ونُذُر، وعلى )فُعُل(بل یجمع على )ىلَاعَفَ(یجمع على 

أو ...ككریم وكرماء)فعال(كمریض ومرضى وعلى)فَعْلَى(
جمع یتمى كأسرى، ویتمى جمع یتیم وشملت الآیة الذكور 

وذلك إلحاقا لھ بباب الآفات فإنّ فعیلا فیھ یجمع على .والإناث
ى، لكن اختلفا ارَسَى وأَرَسْیر و أَسِكأَ)فعالى(و )فُعْلَى(و )فَعْلى(

بالفتح والضم، ووجھ الإلحاق ذلّ الیتیم وانكساره  أو سوء أدبھ 
1»إن لم یؤدّب، فذلك آفّـة

ففي ھذا الموضع من الآیة نرى أطفیش وھو یستند إلى 
)الیَتَامَى(معرفتھ الصرفیة في بیان وتعلیل مسألة الجمع في لفظ 

والأصل في جمع ،)فعالى(المساق في الآیة، الوارد على وزن 
، ولعل ھذا 2كما یقول أطفیش أنھ سماعي)ىالَعَفَ(على )یلعِفَ(

ھو الذي أدّى بھ إلى القول بوجود قلب مكاني في الكلمة، إذ یشیر 
؛ فأخّرت )لائِعَفَ(على )مائِتَیَ(ھو )الیَتَامَى(إلى أن الأصل في 

فإن«:فیھ الھمزة على المیم فصارت ألفا ، یقول الزمخشري
:كمریض على یتامى؟ قلت)یلعِفَ(كیف جمع الیتیم وھو :قلت

ى؛ لأن الیتیم من وادي رَكأَسْ)یَتْمى(أن یجمع على :فیھ وجھان
ویجوز أن .ىارَكأسَ)الىفعَ(الآفات والأوجاع، ثم یجمع على 

صاحب :لجري الیتم مجرى الأسماء، نحو)لائِعَفَ(یجمع على 
3»على القلبیتائم ثم یتامى:وفارس، فیقال

كما یشیر أطفیش إلى أنھ لو أخذ ھذا الجمع على اعتبار 
:، وإنما یأتي الوزن فیھ على)ىالَعَفَ(الوصف فإنّھ لا یجمع على 

، وعلى )فعیل(كرماء وكرام في جمع كریم :فُعَلاَء، وفِعَال، نحو

)بتصرف(3/130تیسیر التفسیر -1
1/181الجدول في إعراب القرآن »وجعل فعیل على فعالى بفتح المیم قلیل«-2
1/493الكشاف، الزمخشري -3
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مرضى في جمع :نحو)فعلى(نُذُر في جمع نذیر، و:نحو)فُعُل(
إلحاقا بما )فعلى(على )فعیل(یجوز الجمع في كما.1مریض

)فعلى(فبنى الجمع منھا على ، 2یعرف بباب الآفات و الأوجاع
فترتّب على الشبھ .أسیر وأسرى وجریح، جرحى:كقولك مثلا

3لأن الیتم من المصائب والأوجاع)الیَتَامَى(على )یتیم(جمع 

الأدواء التي التي یصاب بھا الإنسان وھي كما یقول أطفیش من 
تلحق بالإنسان الذلّ والانكسار وذاك في نظره آفة من الآفات 

.النازلة بھم، فكیف یسوغ وكل مالھم ظلما

ما جاء من أمثلة اھتمام أطفیش بدراسة صیغ الجمع في مو
فنجده ھنا یختار 4﴾ذَوَاتَا أَفْنَانٍ﴿:الآیات ما أتى بھ في قولھ تعالى 

)أَفْنَانٍ(«:فقال في تفسیرھا)فْنَانٍأَ(توظیف الصرف عند مادة 
بمعنى نوع، أي ذواتا أنواع من الأشجار والثمار، أو )نٍّفَ(جمع 

عن ابن عباس، جمع فنن، وھو الغصن اللیّن الدقیق، روایتان 
)فعل(الأولى أرجح معنى، والثانیة أرجح أیضا لفظا، لأن جمع

كة حرّكت الفاء ضمّ، مع أي حرأوبتحریك العین بفتح أو كسر 
(لعْفَ(أكثر مع جمع )العَفْأَ(على  )العَفْأَ(على )بإسكان العین)

«5

في الآیة على وجھین من المعنى، )أَفْنَانٍ(یفسّر أطفیش كلمة 
)العَفْأَ(عن أصلین لغویین مشتقّة منھما في صیغة جمع؛ فھي 

1/450شرح الشافیة لأبي الفضائل :انظر-1
1/452المرجع نفسھ -2
زمِنَ وزَمْنَى، فأجروا ذلك على :وجٍ ووَجْیًا، كما قالوا:وقالوا«یقول سیبویھ -3

یتیم ویتامى، و أیّم و أیامى، فأجروا مجرى و جاعى و حباطى، :المعنى، كما قالوا
الكتاب »)فعلى(بالأوجاع حین جاءت على =لأنھا مصائب قد ابتلوا بھا فشبھت 

160معاني الأبنیة في اللغة العربیة، ص:، ویراجع3/650
48:الرحمن-4
14/243تیسیر التفسیر -5
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المعنى فنجده یفّرع.انثَوْن و أَثَام، ووَدَقْم وأَدَقََ:نحو)فَعَل(لمفرد 
التفسیري فیھا عن الأصول اللغویة المشتقة منھا للتعبیر عن 

فكان الأصل الأوّل في اشتقاق .معنى معین في صیغة جمع
وكان المعنى في 1أي الغصن اللّین الدقیق)ننَفَ(عل )الأفنان(

الآیة؛ من خاف المقام بین یدي ربّھ فترك المعصیة، فلھ جنّتان 
.نضرة كثیفة یتنعّم في ظلالھاذواتا أغصان

بمعنى )فعل(على )فنٍّ(والأصل الثاني ھو أنھا جمع 
فلان لوّن كلامھ، أي عدّد ونوّع فیھ :، كقولك مثلا2النوع

والمعنى في الآیة أنّ .بالأقوال والآراء ولم یتبث فیھ على رأیھ
لھم جنتان فیھما من أنواع النعم والفاكھة وأصنافھا ما یغري 

.3دویسع
ھما )أَفْنَانٍ(لاشتقاق اثنین أصلینوھكذا یعرض أطفیش 

لا الأصل الدال على ثم یجنح في تفسیر الكلمة إ،النوعالغصن و
معلّلا ذلك تعلیلا صرفیا بیّن فیھ أنّ ، النوع ویرجّحھ على الآخر

)أفعال(بتحریك العین فتحا أو كسرا، على )فَعَل(الجمع على 
.بإسكان العین)لفَعْ(أكثر منھ مع جمع 

صیغة جمع القـلة-2
الأعداد من «وھي نوع من أنواع جموع التكسیر الدالة على

أوجھ، أعین، أنعم، أرغفة، :، نحو قولك4»ثلاثة إلى عشرة

ما تشعّبت منھ :الغصن، وقیل الغصن القضیب بمعنى المقضوب، والفنن:والفنن«-1
»و الفنن جمعھ أفنان ثم الأفانین.لم یجاوزوا بھ ھذا البناء:قال سیبویھ.والجمع أفنان

14/103ویراجع الجدول في إعراب القرآن، 5/165)فنن(لسان العرب مادة 
5/165م، ن -2
معاني القرآن وإعرابھ، الزجاج تحقیق عبد الجلیل عبده شلبي، دار الحدیث :انظر-3

5/81.القاھرة 
3/224شرح المفصل ،لابن یعیش -4
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لجمع القلة أربعة أوزان قیاسیة یجمعھا ابن مالك و.أعمدة، أعلام
:في قولھ

1تَ أفْـعَال جُمُوع القلَّـةثُمَـأفْعِـلَة أَفْعُـل ثم فِعْلَـة  

ھذا یعني أنّ ھذه الأوزان الأربعة ھي ما یصدق علیھ العدّ 
من ثلاثة إلى عشرة فحسب، وما عداھا من أوزان یأتي للكثرة 

.لأنھا تفوق العشرة إلى ما لا نھایة

ما ورد عن الشیخ أطفیش من أمثلة فیوقد وقفنا في ھذا الباب
تیسیر (في تفسیره ة جمع القلةتبین معالجتھ الصرفیة لصیغ

ھذا النوع من الصیغ في ثلاثة بعلى مبلغ اھتمامھ، )التفسیر
.من كتابھ2مواضع

نذكر منھا على سبیل التمثیل تعرضھ لصیغة جمع القلة 
وَضَرَبَ اللّھُ مَثَلاً ﴿:، لمّا كان بصدد تفسیر قولھ تعالى)أَفْعُل(على

نَّةً یَأْتِیھَا رِزْقُھَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ قَرْیَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِ
حیث جاء فیھا أطفیش مركزا على الصیغة الدالة ،3﴾بِأَنْعُمِ اللّھِ

المفرد نعمة «:فقال)أَنْعُمِ(فیھا على جمع القلة المتمثلة في كلمة
ؤس، كبؤس وأب-بضم فإسكان-عمنْع، أو أَرُدْع وأَرْكأنھ بلا تاء كدِ

أو نعماء كبأساء وأبؤس، واختار بعض أنھ اسم جمع، وكان من 
أوزان القلة والمراد الكثرة تلویحا بأن العقاب المذكور مستحق 

4»بالقلیل فكیف بالكثیر؟

فكان التوظیف الصرفي لدى أطفیش كما نلحظھ ھنا عند بیان 
-)ةمَعْنِ(، حیث ذھب إلى تحدید المفرد منھا وھو على)أَنْعُمِ(كلمة 

دار المدني، .رف والإعراب، جمعھا وضبطھا أمحمد بوزواويمتون النحو والص-1
المجموع الكامل في المتون، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع .95م، ص 2003:ط

322ص.م2005):1(ط.لبنان-بیروت
12/435و11/321و8/93یراجع تیسیر التفسیر-2
112:النحل-3
8/93تیسیر التفسیر-4
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نحو ما )معَنِ(بإلحاق التاء، أو على-بكسر النون وإسكان العین
.1بؤس وأبؤس:مثل بھ

لیتّجھ بعدھا مبینا الغرض الدلالي من التعبیر بصیغة جمع 
القلة في الآیة بدلا من جمع الكثرة؛ إذ كان الأصل أن توصف نعم 

ن جمع بدلا م)نِعَم(االله التي لا تحصى ولا تعد بجمع الكثرة على
، إلا أن الآیة قد عدلت في التعبیر عن نعم االله )أَنْعُمِ(الكثرة على

بجمع القلة لغرض ومعنى لا یعبر عنھ جمع الكثرة، والذي یراه 
أطفیش متمثلا في غرض تصویر غضب االله سبحانھ وتعالى على 

.عباده الجاحدین ببعض نعمھ فما بالك بالكثیر منھا
فالنعم على ھذا البناء أي بناء جمع القلة، إنما وضع للتنبیھ 

، لا والتخویف من غضب االله على عباده الجاحدین الكافرین بنعمھ
االله التي لا تحصى ولا تعد، مصداقا لقولھ على عدّ وإحصاء نعم

2﴾وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَتَ اللّھِ لاَ تُحْصُوھَا ﴿:تعالى

لدى أطفیش في ھذه الآیة، أن فكان للتوظیف الصرفي 
لإفادة معنى الآیة، وأظھر )أَنْعُمِ(مارس دوره في إبانة معنى مادة 

لنا قیمة جمالیة خاصة بصیغ اللغة العربیة، والمتمثلة في إمكانیة 
توظیف صیغة جمع القلة عوضا عن جمع الكثرة لأغراض 

فقد یستعمل كل منھما في«ومعاني لا تؤدیھا صیغ جمع الكثرة
فذاك یعدّ سمة من سمات الإعجاز 3»موضع الآخر مجازا

.البیاني للمفردة القرآنیة من حیث دقة اختیارھا وإحكام توظیفھا

ونراه في موضع آخر یعالج صیغة جمع القلة، متخذا في ذلك 
ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ ﴿:علم الصرف سبیلا لخدمة تفسیر قولھ تعالى

»یوم بؤس ویوم نعم :أنعم جمع نعم یقال«رحھ للشافیة أنیقول الرضي في ش-1
2/104شرح الشافیة

34:إبراھیم-2
131وشذا العرف ص2/196شرح ابن عقیل على الألفیة -3
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وعیونھن «:ما یأتي)أَعْیُنُھُنَّ(، فیقول في كلمة 1﴾حْزَنَّأَعْیُنُھُنَّ وَلَا یَ
أكثر من تسعة أعین أو عشر، ومع ذلك عبر بجمع القلة لأنھن 
تسع، وھو لجمع القلة، وأیضا لیس المراد حقیقة العینین ولذلك 

4»3﴾تَقَرَّ عَیْنُھَا﴿2﴾قُرَّتُ عَیْنٍ﴿:یفرد كما جاء

ط ضوء البحث الصرفي على كلمةفنجده في ھذا النص یسل
، ویقف عنده وقفة علمیة مستعرضا في ذلك تقدیره للعدد )أَعْیُنُھُنَّ(

في الآیة؛ بتسع أعین أو )أَعْیُنُھُنَّ(الذي یمكن أن تعبر عنھ كلمة
-عشر حسب تقدیر أطفیش، ومع ذلك جاء بناء الأعین في الآیة

ى، وكان من على بناء جمع القلة وھو لتسع فأدن-كما یقول
؛ 5المفروض أن یكون على بناء جمع الكثرة للعشرة فما فوق

ھذا في إرادة التعبیر عنھا كذات حقیقیة، إلا ووذلك لكثرة الأعین،
أن المراد منھا في الآیة لم یكن للتعبیر عن حقیقة العینین كذوات 
وجنس كما نبّھ إلیھ أطفیش، فعلى ھذا الأساس لم یرد بناءھا 

)نیْعَ(د وإنما كان لغرض معنوي آخر قد ترد فیھ كلمةموافقا للعد
كما ورد في الآیة، فقرت 6لتعبر بھ عن معنى الرضا  والفرح

.و یفرحھا-من القناعة–العین ھي فیما یرضي النفس ویقنعھا  

، من حیث )أَعْیُنُھُنَّ(إن الملاحظ لتفسیر أطفیش الخاص بكلمة
لقرآنیة، سیدرك أنھ كان بحثھ في صیغتھا ودلالتھا في الآیة ا

یسعى لإبراز الصیغة في ضوء تعلیلین اثنین لھا؛ كان الأول 

51:الأحزاب-1
9:القصص-2
13:القصص-3
11/321تیسیر التفسیر -4
كثرة وكان اختیاره لأنھ والأعین جمع قلة وأرید بھ ھھنا جمع ال«:یقول الآلوسي-5

22/63روح المعاني»أوفق بكمیة الأزواج
وقرّة العین كنایة عن الفرح مأخوذ من القرّ بمعنى البرد، لأنّ دمعة «یقول أطفیش-6

.10/223تیسیر التفسیر »العین في الفرح، أو عدم الحزن باردة وفي الحزن حارّة 
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تعلیلا لفظیا خاصا بالمفردة من حیث بنیتھا واشتقاقھا، وكان 
الثاني تعلیلا معنویا نستجلیھ في إبانتھ لدلالة المفردة من حیث 
أصل المعنى الذي وضعت لھ في الآیة، في صورة تزید الآیة 

بیانا، وھذا نھایة ما یمكن أي یصل إلیھ المفسر خاصة وضوحا و
إذا كانت الكلمة تحتمل عدة وجوه من المعاني والدلالات كلفظة 

.مثلا)عین(

صیغة اسم الجـمع -3
أكثر من اثنین، ولیس لھ مفرد من «ھي الصیغة الدالة على

)لیْخَ(واحدھا جندي، و)شیْجَ(لفظھ، إنما واحده من معناه، نحو
1»واحدھا رجل )موْقَ(واحدھا فرس، و

وھي وقد حصر سیبویھ أوزان اسم الجمع في سبعة أوزان، 
، )أَدَمْ(، وفَعَلْ)صُحْبَة(، وفُعْلَة)كَمْأَة(، وفَعْلَة)رَكْبُ(فَعِلُ«:كالآتي 
تحت باب عقده 2»)طَرَب(، وفَعَلْ)غَرِیبْ(، فَعِیل )جَامِل(وفَاعِلْ 

ا باب ما ھو اسم یقع على الجمیع لم ھذ«:لاسم الجمع بعنوان
ذوذ  إلا أن  ویكسر علیھ واحده ولكنھ بمنزلة قوم  ونفر  
3»لفظھ من لفظ واحده  وذلك قولك ركب وسفر

ولم  یكن  للشیخ  أطفیش  ضمن  اھتماماتھ في توظیف  
سوى )تیسیر التفسیر(الصرف  عند صیغة اسم  الجمع في كتابھ 

.4نھفي خمسة مواضع م

114المعجم المفصل في علم الصرف ص-1
3/424تاب الك-2
3/424،426م، ن -3
11/448و10/268و8/23و169، 7/107یراجع تیسیر التفسیر -4
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وَقَالَ ﴿:نجد منھا على سبیل المثال عند تفسیره لقولھ تعالى
امرأة :خمس﴾وَقَالَ نِسْوَةٌ ﴿«:، حیث یقول1﴾نِسْوَةٌ فِي الْمَدِینَةِ 

صاحب الملك، وامرأة صاحب دوابھ، وامرأة خازنھ، وامرأة 
جمع :وھو اسم جمع، قال الرضي.ساقیھ، وامرأة صاحب سجنھ

، -بكسر أولھما وإسكان ثانیھما-تیة وصبیةیقدر لھ مفرد، كف
وتأنیثھ غیر حقیقي، لأن المراد الجنس أو الفریق، فلم یقرن 

2»بالتاء

حیث نلاحظ تركیز أطفیش في توظیفھ الصرفي عند تفسیر 
، فكانت القضیة الصرفیة )نِسْوَةٌ(ھذه الآیة في صیغة اسم الجمع

بكسر النون -3)سْوَةٌنِ(التي دار علیھا نص أطفیش ؛ فذكر أن كلمة
، مصرحا بما نقلھ عن 4اسم جمع لا واحد لھ من لفظھ-أو سكونھا

جاءت جمعا لمفرد مقدر من معناھا )نِسْوَةٌ(الرضي في قولھ أن 
جمع )اءسَنِ(لمفرد رجل، و)موْقَ(، كقولك مثلا )ةأَرَامْ(وھو

).سرَفَ(لمفرد )لیْخَ(و )ةأَرَامْ(لمفرد
للنسوة التي ذاع بینھن الخبر وانتشر وھو في حصره وإبانتھ

یرید أن یشیر إلى أن المراد من النسوة في الآیة ھم الجمع 
الخاص المقرب إلى امرأة العزیز، فكلھن یمتّون لھا بالصلة التي 

30:یوسف-1
7/107تیسیر التفسیر-2
المیم أنھا قد تأتي بضم وسكون:، أحدھما)نِسْوَةٌ(لقد ذكر كثیر من العلماء وجھین لكلمة -3
بالكسر ھي جمع قلة لا واحد ؛ ف)نِسْوة(بكسر فسكون :، والأخرى)نُسوة(و)نِسوة(

صبیة   و فتیة، وأما بالضم فھي اسم جمع امرأة لا واحد لھ من :لھ من لفظھ مثل
، یراجع البحر المحیط، أبي 3/85یراجع معاني القرآن وإعرابھ، الزجاج ،.لفظھ
منشأة المعارف .أسماء الجموع في القرآن الكریم، محمد إبراھیم عباده،6/264حیان

.120ریة، صالإسكند
قالوا وقد -اسم جمع لا واحد لھ من لفظھ، مفرده امرأة، وھو بكس النون)نسوة(«-4

6/417الجدول في إعراب القرآن »وھو حینئذ اسم جمع بلا خلاف-تضم
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وھنا ما جعل .مكنتھم من الاضطلاع بھا على أحوالھا ومعرفتھا
بحث عن أطفیش یلتفت إلى مسألة أخرى في الآیة، تمثلت في ال

بتاء التأنیث، على اعتبار أن الفاعل )قال(علة عدم إلحاق الفعل 
معلّلا ذلك بأن التأنیث ھنا )نِسْوَةٌ(مؤنث حقیقي ظاھر وھو في

ھو تأنیث غیر حقیقي لأن المراد الجنس أو الفریق لذلك لم یلحق 
لأن الفعل )قَالَ نِسْوَةٌ(وتذكیر الفعل في «؛بالفعل تاء التأنیث

ند إلى ألفاظ الجموع غیر الجمع المذكر السالم یجوز تجریده المس
﴿من التاء باعتبار الجمع، وقرنھ بالتاء باعتبار الجماعة مثل

فلیست علامة )نِسْوَةٌ(وأما الھاء التي في آخر 1﴾وَجَاءتْ سَیَّارَةٌ 
2»صبیة وغلمة :جمع تكسیر مثل)ةلَعْفِ(تأنیث ھي ھاء

طفیش من تفسیر، نراه قد تناول بیان وفي ضوء ما تقدم بھ أ
بالتفسیر مستعینا بعلم الصرف لبیانھا )نسوة(صیغة اسم الجمع في

وتفصیل معناھا، لتقریب الحادث الواقع والقرآن یحكي الموقف 
.بینھن الخبرمعرفا بالأشخاص الذائع

معـصیغة جمع الج-4
على أكثر من «تصاغ صیغة جمع الجمع في الدلالة 

مثل جمع الواحد الذي «ویرجع العلماء جمع الجمع إلى ،3»تسعة
على زنتھ، فإذا أرادوا جمعھ قدّروه مفردا وجمعوه مثل جمع 

)اعًبَصْإِ(، كما یجمعون )بالِكَأَ(على )ابًلُكْأَ(المفرد، فیجمعون
ویجمعون الجمع .)یماعِنَأَ(على )اامًعَنْأَ(،ویجمعون )بعاِصَأَ(على

، )المَجِ(في جمع )تالاَمَجِ(والتاء، نحوجمع السلامة بالألف

19:یوسف-1
12/260التحریر والتنویر،  الطاھر بن عاشور -2
202المعجم المفصل في علم الصرف، ص-3
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وكذلك المذكر الذي لم یكسر یجمع بالألف والتاء، نحو 
1»وھو الضخم)لجِسِ(جمع )تلاَجِسِ(و)اتقَادِرَالسُ:(

آخر من موضعاصیغة جمع الجمع ھي الأخرىلقد كانت
الصرفیة التي ورد عندھا التوظیف الصرفي في المواضع

، فقد وجدنا أطفیش مھتما بإبرازھا وبیانھا )سیرتیسیر التف(كتاب
وتفسیرھا في إطار سیاق النص القرآني في موضع واحد فقط، 

، 2﴾یُحَلَّوْنَ فِیھَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَھَبٍ﴿:كان عند تفسیره لقولھ تعالى
جمع )أَسَاوِرَ(و«:ما نصھ )أَسَاوِرَ(یقول أطفیش وھو یفسر كلمة

-بالكسر أو بالضم-)ارْوَسُِ(الذي ھو جمع )ةرَوِسْأَ(الجمع، وھو
أو یحتاج إلى دعوى )بالیاء(وإلا قیل أساویر لا جمع المفرد،

یجمع -بفتح أو كسر أوضم-)فعالا(للتبعیض، ولأن)من(حذفھا، و
، وھي بعض ما خلق االله من )لاعِفَأَ(، لا على )لائِعَفَ(على 

3»الأساور 

د أتى بتوظیفھ الصرفي عند ھذه فنجد أطفیش في نصھ ھذا ق
، 4)أَسَاوِرَ(على صیغة جمع الجمع الواردة في كلمةالآیة مركزا

على ھذا )أَسَاوِرَ(؛ فلفظ )لاعِفَأَ(فھي كما یقول جمع الجمع على
(ةرَوِسْأَ(الجمع ھي جمع لجمع  -)العَفُِ()اروَسُِ(لمفرد5)ةلَعِفْأَ)

1/783شرح شافیة ابن الحاجب، لأبي الفضائل ركن الدین الاسترباذي، :انظر-1

دیوان المطبوعات .حسن شاذلي فرھود:یراجع التكملة لأبي علي الفارسي، تحقیق
175م، ص 1984الجامعیة، الجزائر 

33:فاطـر-2
)بتصرف(11/479تیسیر التفسیر-3
في سورة )تیسیر التفسیر(كتابھ ویعالج أطفیش نفس الكلمة في موضع آخر من -4

)8/338(31الكھف 
1/604الكتاب»ویجمع ھذا البناء ماعدة حروفھ أربعة«-5
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أن یكون جمعا للمفرد الواحد ، نافیا بذلك 1-بكسر السین أو ضمھا
لأنھا كما یقول ،)ةرَوِسْأَ(للواحد من)اروَسِ(منھا والذي ھو على 

بزیادة –2)یلاعِفَأَ(على وزن)رَیأَسَاوِ(لو كانت كذلك  لقیل 
.-الیاء أو حذفھا

وھو في سعیھ ھذا لمعرفة بناء الكلمة وأصل اشتقاقھا، یسعى 
في تركیب )أَسَاوِرَ(دل علیھ كلمة إلى التعرف على المعنى الذي ت
على بناء جمع الجمع)أَسَاوِرَ(الآیة القرآنیة؛ فصیاغة لفظ 

جاء لإفادة التكثیر في العدد والمبالغة، وھو الغرض الذي )لاعِفَأَ(
.3عادة ما یصاغ لھ بناء جمع الجمع في التعبیر

إلا أنھا قد وردت في الآیة للتعبیر عن القلیل أو البعض، 
، وھنا -بكسر المیم-)مِن(بالحرف)أَسَاوِرَ(دلیل اقتران كلمةب

یذھب الشیخ أطفیش خطوة أخرى في سبیل توضیح النص 
وتفسیره، وذلك بتفسیره للحروف وبیانھ لمعناھا الذي قد یؤدي 

.لى ذلكإلى تغییر في فھم النص واختلاف أحكامھ التي تترتب ع
4فید التبعیضحرف معنى یوھ)من(وھو یقول أن الحرف

بمعنى البعض؛ أي أنھم لم یلبسوا كل الأساور بل یحلّون ببعض 
.ما خلق االله من أساور

سوار المرأة، والجمع أسورة وأساور، :السِّوار والسُّـوار القلب«:جاء في اللسان-1
والقلب من الفضة یسمى سُِـوار، وكلاھما لباس أھل الجنة ...الأخیرة جمع الجمع

3/366العرب لسان »
المعجم المفصل في علم »إلا إذا كسر علیھ الواحد للجمع)أفاعیل(لا یكون «-2

105الصرف ص
235تصریف الأسماء والأفعال، فخر الدین قباوة، ص :انظر-3
أن یكون ما قبلھا :التبعیض أي الدلالة على البعضیة وعلامتھا«)مِنْ(من معاني -4

.مكانھا"بعض"مجرور بھا، مع صحة حذفھا، ووضع كلمةفي الغالب جزءا من ال
معاني الحروف وتحوّلاتھا الدلالیة »للتبعیض كثیر باتفاق أكثر النحاة)من(ومجيء 

، حمداد بن عبد االله، ماجستیر جامعة السانیا وھران، )ھـ911ت(عند السیوطي
94م، ص2004-ھـ2003سنة
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فنلاحظ من ھذا النص لأطفیش، وھو یبیّن في أسلوب 
مستعرضا )أَسَاوِرَ(صرفي دقیق صیغة الجمع الواردة في كلمة 

جمیع الحالات والأبنیة التي یمكن أن تشتق منھا في صیغھا 
ة، دون أن ینسى أن یبیّن الآیة بناءا على معنى الحرف المفرد

فیھا، كلّ ذلك یؤكد قدرتھ الصرفیة الفائقة التي یستخدمھا في 
ضبط تفسیر كتاب االله، فمثل ھذا المنھج في التفسیر یمكن أن 
یضع الضوابط الثابتة التي تحدد المراد من اللفظ، ویمنع المعاني 

.من الاضطراب
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تمھـید•
یعد الفعل على اختلاف تصاریفھ وأبنیتھ من أكثر الصیغ 
استعمالا في اللغة العربیة، فقد عدّه العلماء أھم ركیزة في تركیب 
الجملة العربیة، وأھم أساس تقوم علیھ العملیة الإسنادیة في الكلام 

.العربي، وعلى ھذا الأساس أطلق علیھ النحاة اسم المسند

شغلھا الفعل في التركیب العربي، وللمعاني وللأھمیة التي ی
التي یحملھا في صیغھ وتصاریفھا، كان الفعل میدانا متمیزا 
للتوظیف الصرفي لدى أطفیش لإبراز خصائصھ في الاستعمال 
القرآني، سعیا منھ لتیسیر تفسیر الآیات وتقریب المعنى وضبطھ 

.في الأذھان
مامھ بالفعل وھو فكانت أكثر المواضع التي أحصینا فیھا اھت

في خمسة عشرة )تیسیر التفسیر(في رحاب تفسیر القرآن في كتابھ
1موضعا

وحريّ بنا ھنا أن نتأمل التعلیقات الصرفیة التي سجلھا 
أطفیش في بیان صیغ الفعل بعد استعراضھ للآیات القرآنیة، 
فالاھتمام الذي أبداه في بیان صیغ الأفعال فیھا كان مفیدا في 

.عاني القرآن وتفسیره مبھمھالكشف عن م

تعـریف الفـعل  -
على اقتران حدث «یعد الفعل قسم من أقسام الكلام الدال

ماض وحاضر ومستقبل:والأزمنة في العربیة ثلاثة.2»بزمان

، 374، 283، 11/53و264، 10/86و304، 8/238و7/96یراجع تیسیر التفسیر-1

212، 16/6و 14/317و 392، 13/312،391و12/355و

4/204شرح المفصل -2
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فعل ماضي، :ن كذلك كان الفعل على ثلاثة أقسامكان الزمولما1ّ
.وفعل مضارع، وفعل أمر

لأصلیة من حیث عدد حروفھ إلى ویرتبط الفعل في أبنیتھ ا
مجرد ومزید؛ فالأول ما التزم الأصل الذي وضع علیھ فلا 

، والثاني ما تعدى )رَغِبَ، عَمَل، نَجَح(یتجاوز ثلاثة أحرف ،كـ
بحروفھ الأصلیة إلى حروف أخرى مزیدة فیھ لمعنى 

).استكشف، استخرج، استثمر(كـ
صحیحة أو (الثلاثي من الأفعال الماضیة«وللفعل المجرد 

، أما المضارع 2»)فَعَل، فَعِلَ، فَعُلَ(ثلاثة أوزان ھي )معتلة
فیصاغ من الثلاثي المجرد، بزیادة أحد أحرف المضارعة «

أَفْعَلُ، نَفْعَلُ، :الأربعة مفتوحا، قبل الفاء فتكون صیغ أربعة ھي
فیصاغ من الثلاثي المجرد،  «، وأما فعل الأمر3»تَفْعَلُ، یَفْعَلُ

.4»حرف المضارعة من الفعل المضارع بحذف
یقع «ثلاثي مزید ورباعي مزید؛ فقد:وللفعل المزید قسمان

في الفعل الثلاثي حرف واحد زائد، أو حرفان زائدان، أو ثلاثة 
من «، أما في الرباعي من الأفعال المؤلف في بناءه5»أحرف

، صیغ مزیدة كثیرة 6»)لَلَعْفَ(أربعة أحرف أصلیة على وزن

155الفوائد والقواعد، عمر بن تابت الثمامیني ص-1
35م، ص1982:مكتبة الشباب، ط.في تصریف الأفعال، عبد الرحمن شاھین-2
90أبنیة الأسماء والأفعال، فخر الدین قباوة، ص:انظر-3
95م،ن -4
.زھة الطرف في علم الصرف، المیدانيیراجع ن.102أبنیة الأسماء والأفعال ص-5

شرح ودراسة یسریة محمد إبراھیم حسن، المكتبة الأزھریة للتراث، الطبعة الأولى 
.وما بعدھـا75الكافي في التصریف، لأطفیش ص.1/201

یراجع الأبنیة الصرفیة عند ، 260أبنیة الصرف في كتاب سیبویھ، ص:انظر-6
رسالة ماجستیر جامعة وھران، .حنیفيالمكودي وابن مالك، إعداد ناصر

72م، ص2000سنة
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تفعلل، افعنلل، افعلل، «:غیر أن المشھور منھا في الاستعمال ھو
1»یتفعلل، یفعنلل، یفعلل

من الوجھة )تیسیر التفسیر(وقد تبین بعد فحص كتاب
الصرفیة التي راح أطفیش مستخدما إیاھا لتفسیر الآیة وتوجیھ 

المتنوعة صرفیة الفي صیغھمعناھا، مبلغ عنایة أطفیش بالفعل 
.العربیةاللغةفي

ومما ھو جدیر بالانتباه في جملة الصیغ المحصاة للفعل 
التي وقع علیھا التوظیف الصرفي، أنّ أكثرھا كان في صیغ 
الفعل المزید، أي بین المزید بحرف والمزید بحرفین والمزید 

.بثلاثة أحرف

صیغ الفعـل المزید بحرف-1
)ـلَفَعَّ(صیغة-

-بتضعیف العین-ید بحرفھي واحدة من صیغ الفعل المز
ت قَلَّغَ(و)ماھُنَعْطَّقَ(و)ماھُنَقْزَّومَ(التكثیر ، نحو«الدالة على

، والسلب كقرّدتھ البعیر وحملتھ، وجلّدت البعیر )ابَوَبْالأَ
قَرَّشَكَ:ومن معانیھ التوجھ.والحلموحلمتھ، أي أزلت عنھ القراد

والكوفة، وتكون ، أي توجھ إلى الشرق والغربفَوَّكَوَبَرَّوغَ
فسّقتھ أي :بمعنى النسبة أي نسبت المفعول إلى أصل الفعل نحو

معنى الصیرورة كعجزت المرأة وتكون ب.نسبتھ إلى الفسق
2»عجوزا صارت

، یراج  ع أبنی  ة الص  رف ف  ي كت  اب 1/207نزھ  ة الط  رف ف  ي عل  م الص  رف،:انظ  ر-1
268سیبویھ ص

، یراجع  تصریف الأفعال، )بتصرف(202-2/196شرح لامیة الأفعال، أطفیش-2
.ة، مطھري صفیةوالدلالة الإیحائیة في الصیغة الافرادی،75عبد الرحمن شاھین ص

.78م، ص2003اتحاد كتاب العرب، دمشق 
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عند ھذا النوع من وقفةلقد كان لأطفیش في توظیفھ الصرفي 
، 1في موضعین اثنین)فعّل(صیغ الفعل المزید بحرف على وزن

تیسیر (توضح فیھ اھتمامھ بھا في عملھ التفسیري في كتابھوما نس
وَلَقَدْ آتَیْنَا دَاوُودَ مِنَّا ﴿:كان فیما ذكره عند قولھ عزّ وجلّ)التفسیر

التأویب التسبیح، «:، قال2﴾فَضْلًا یَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَھُ
ي عن أبي كما قال ابن عباس، وھو لفظ عربي لا كما قال الطبر

بمعنى رجّعي معھ التسبیح، أي :میسرة أنّھ بلغة الحبشة، وقیل
.ردّدیھ، فیكون بینكما، یسبّح وتسبّحین، والتشدید للمبالغة

كما قرأ بھ ابن عباس -بإسكان الواو بعد ضمة-)يبِأُوْ(وأصل 
، أي ارجعي معھ التسبیح، ولیس تفسیره 3والحسن وقتادة

دیا كما قالوا ھنا معناه رجعي معھ بالمتعدي موجبا لأن یكون متع
:التسبیح، فإنھ إنما ھذا بیان لكون التسبیح في ضمنھ، كما تقول

أوّبي التسبیح، وھم لم :معنى ذھب زید، نقل زید نفسھ، وإلا قیل 
4»یقولوه

إنّ أطفیش كما یبدو من نصھ في المثال السابق، لیسعى 
مادتھا اللفظیة لفائدة من)أَوِّبِي(بتوظیفھ الصرفي إلى بیان كلمة

تفسیر مدلول النص، وذلك بعد إثباتھ لأصالة اللفظ في اللغة 
، خلافا 5العربیة؛ فھو عنده بمعنى التسبیح كما أورده ابن عباس

حبشي )أَوِّبِي(لما رواه الطبري عن أبي میسرة في كون لفظ
جاءوا من :یقال«، والأوب أصلھ من الرجوعالأصل ولیس عربي

13/312و11/374تیسیر التفسیر :یراجع-1
10:سـبأ-2
معجم »قراءة الحسن ، وابن عباس، وقتادة، وابن أبي اسحاق):ابتداء(أُوْبِي «-3

بد العال سالم أحمد مختار عمر وع:إعداد.القراءات القرآنیة مع مقدمة في القراءات وأشھر القراء

4/111.مكرم، عالم الكتب
11/374تیسیر التفسیر-4
منشورات محمد علي بیضون، دار .تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس:انظر-5

452م، ص2004-ھـ1425):2(ط.لبنان-الكتب العلمیة بیروت
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ي من كل ناحیة، وآب أي رجع، یؤوب أوبا وأوبة كل أوب، أ
.1»التائب، والمآب المرجع:وإیابا والأواب

)أَوِّبِي(في كلمة)لَعَّفَ(ھذا وقد جاء التعبیر في الآیة بصیغة
دي معھ التسبیح ورجّعیھ علیھ، فیصیر دّبمعنى ر-عند أطفیش-

تسبّح كما یقول كلاھما أي داوود علیھ السلام والجبال یسبّح و
.معھ الله وحده

إلى إفادة المبالغة، )أَوِّبِي(كما یرجع علّة التشدید في الفعل 
فناسب ذلك الدلالة على كثرة ومبالغة داود علیھ السلام في 
التسبیح، حتى عادت الجبال والطـیر كأنّھا تسبح معھ وتردد علیھ 

أي یسبح وترجع ھي معھ التسبیح، أي «یقول أبي حیان،تسبیحھ
.2»بالذكر، وضعف الفعل للمبالغةتردد

في حین یلتفت أطفیش إلى جماعة أخرى ترى التضعیف في 
:لإفادة التعدیة ولیس للمبالغة، وشرحوه في قولھم)بيِوِّأَ(كلمة 

رجعي معھ التسبیح وھو فیما ذھبوا إلیھ غیر موافق، معلّلا ذلك 
ان كما بأن التسبیح متضمن في معناه غیر متعد إلى غیره، وإلا ك

في الأصل -كما یقول-أوّبي التسبیح معھ، وھي أي الجبال:قیل
ساعدت داوود على تسبیحھ بأصدائھا «وإنما؛والحقیقة لم تقلھ

والصدى لیس بصوت الجبال حقیقة، واالله ...والطیر بأصواتھا
تعالى نادى الجبال وأمرھا بأن تؤوب معھ، والصدى لا تؤمر 

لا لھا، وإنما ھو آثار صوت المتكلم الجبال بأن تفعلھ، إذ لیس فع
إِنَّا ﴿:، مصداقا لقولھ عزّ وجل3ّ»على ما یقوم علیھ البرھان

4﴾سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَھُ یُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ

1/89الصحاح -1
8/524البحر المحیط، لأبي حیّان -2
)بتصرف(8/524البحر المحیط -3

18:ص-4
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والنظر فیما أفاد بھ أطفیش من خلال توظیفھ الصرفي عند 
نا ننتھي إلى أنّ لمعرفة صیغ في الآیة السابقة، یجعل)لَعَّفَ(صیغة 

الفعل أثر واضح في تفسیر المعنى وتحدید المقصد، فقد أفاد 
ّ ما لتحقیق الغرض المذكور من خلال  أطفیش من ذلك إلى حد

).أَوِّبِي(وقوفھ عند صیغة الفعل

كما یشعرنا ھذا الأمر كذلك بدقّة ألفاظ القرآن في إحكام 
بغیر ما وردت علیھ في اختیارھا وتوظیفھا، ولو عبر عنھا

موقعھا لما حملت من المدلول سوى الجزء من الشيء أو ربما 
لن تفي حقھ، فالفائدة ظاھرة وبارزة من إبانة صیغ الفعل في 

.تفسیر الآیات، وھذا ما یمكن أن نتتبّعھ مع باقي الأمثلة

أثناء تفسیره )لَعَّفَ(یتعرّض أطفیش مرة أخرى إلى صیغة و
، 1﴾مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَھُمُ الْھُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّلَ لَھُمْ﴿:لقولھ تعالى

-بفتح السین والواو-وَلْمن السَّ)سَوَّلَ(و«:وقدّم نصھ الآتي
مصحّحا معتلا غیر معل، وھو التسھیل وأصلھ الاسترخاء، 

.یبالي بھعدّه سھلا لا :تشدید للتعدیة، أياستعیر للتسھیل، وال
:حملھم على سولھم أي:بمعنى التمني، أيلُوْالسَمن:وقیل

متمنّاھم، فالتشدید للحمل على معنى المصدر، مثل غرّبھ إذا 
بالشد كما بسطتھ )فعّل(حملھ على الغربة، وھو من معاني 

وحملوا السؤل على معنى المسئول، .2)شرح لامیة الأفعال(في
أخذ :ا نقولولا یعترض بأنّ السول بمعنى التمني مھموز، لأنّ

بالشد على لفظھ، من قال الھمزة فیھ واو لا من )سَوَّلَ(منھ 
3»المشھور فیھ وھو إبقاء الھمزة

25:محمد-1
202-2/196شرح لامیة الأفعال، أطفیش:انظر-2
13/312تیسیر التفسیر-3



الـــفصل الرابع                                                                                                 الـــفصل الرابع                                                                                                
أثـــر توظـیف صیغ الــفـعـل في تیسیر التفـسیرأثـــر توظـیف صیغ الــفـعـل في تیسیر التفـسیر

112

ھكذا نجد الشیخ أطفیش یتخذ نفس الصیغة التي فسّر بھا 
سابقتھا موقعاً لتوظیفھ الصرفي في الآیة، و اتخذھا ھنا أیضا 

ام علیھا بحثھ مسلكا لتفسیر آیة من آیات كتاب االله العزیز، وأق
الواردة )سَوَّلَ(الصرفي لخدمة معنى الآیة، فكان ذلك في كلمة 

وھي كما ینصّ  علیھ أطفیش من ).فعّل(فیھا على وزن
سَوَّل، یُسَوِّلُ، (بمعنى التسھیل من-بفتح السین والواو-)السَوَل(

سَوَّلَتْ لھ نفسھ أمرا، أي )سَوَلَ(«:جاء في الصحاح)تَسْوِیلاً
ورجل .الاسترخاء ما تحت السرة من البطنُ: والسَّوْل.لھزینتھ

أسول وامرأة سولاء، وقوم سول، وسحاب أسول، أي مسترخ 
.1»بین السول

قد أفاد معنى )سَوَّلَ(كما یفید في كلامھ ھنا أنّ التعبیر بكلمة
التسھیل والأصل فیھ أن یكون بمعنى الاسترخاء، إلاّ أنّھ قد 

لدلالة على معنى التسھیل لما فیھ من معنى استعیر في الآیة ل
التبسیط والتراخي في اعتبار الأفعال، فیكون المعنى في الآیة أنّ 
الشیطان استدرجھم إلى الضلال بعد ما تبیّن لھم الھدى، وسھّل 
لھم أن یوافقوا أھل الشرك والكفر في بعض الأمور وسوّل لھم 

.لیھأنّ تلك الموافقة لا تضرّھم فیما اھتدوا إ
معنى آخر محتمل لھا، بقولھ )سَوَّلَ(ویحمل أطفیش كلمة 

أنھا على معنى التمنّي أي حملھم الشیطان على متمنّاھم؛ من 
فلا اعتراض كما بیّنھ أطفیش من أن 2وھو الحاجة )السُُّؤْل(

3.واوا-عین الفعل-من قلب الھمزة)سَوَّلَ(نقول أخذ منھ 

5/1733الصحاح للجوھري-1
﴿قد أوتیت سؤلك یا موسى﴾ :قال,الحاجة التي تحرص النفس علیھا)السؤل(«-2

س لما تحرص علیھ وذلك ما سألھ بقولھ ﴿ربّ اشرح لي صدري﴾ و التسویل تزیین النف
﴿بل سوّلت لكم أنفسكم ﴾ والسؤل یقارب :وتصویر القبیح منھ بصورة الحسن، قال

الأمنیة لكن الأمنیة تقال فیما قدّره الإنسان والسؤل فیما طلب، فكأن السؤل یكون بعد 
عبد اللطیف :إعداد.مختصر المفردات في غریب القرآن، للأصفھانيزبدة المفردات،»الأمنیة
:1(لبنان ط-دار المعرفة، بیروت.یوسف .250م، ص1998-ھـ1419)

إحداھما الھمزة من سأل یسأل والثانیة الواو من سأل یسأل، فإذا :للسول مادتان«-3
9/473البحر المحیط »كان ھكذا، فسول یجوز أن تكون من ذوات الھمز
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لصرفي في ھذه الآیة، یمیل فنرى أطفیش من خلال تعلیقھ ا
إلى التفصیل في صیغة الفعل، وإلى تعداد المعاني المحتملة لھا 
مدركا أھمیة ذكر ھذه المعاني إذا كانت غیر متضادة في 

ذكر ھذه الوجوه علىالتفسیر، فالشیخ أطفیش یستند في تفسیره
من المعاني في المفردة القرآنیة الواحدة بما یخدم معنى السیاق، 

.ا وإن دلّ على شيء فإنّما نعدّه مزیّة في تفسیرهوھذ
)فَـاعَل(صیغة -

من صیغ الفعل المزید بحرف والزائد فیھا )فاعل(تعد صیغة 
صالح، ضارب، :حرف واحد بین الفاء والعین وھو الألف، نحو

.قاتل، عاون
أن)لاعَفَ(أن أكثر ما تجيء إلیھ صیغة الصرفیونوقد ذكر 

وھي أن -وھي الأصل–بین اثنین فصاعدا «تكون للمشاركة
فیكون من غیرك 1»بصاحبھ مثل ما فعل بھ صاحبھیفعل كلّ

.إلیك ما كان منك إلیھ
ثلاثیھ بمعنى)لاعَفَ(كما یجیز بعض العلماء أن یكون

ر، افَسَ:أن یكون من واحد فقط، نحو، وذلك2)لعَفَ(المجرد
بَاقَوعَ

عفاه االله أي أعفاه، :نحو)تأَفْعَلَ(وقد تأتي أیضا بمعنى 
أي فَاعَر، وضَعَّأي صَهُذَر خَاعَصَ:، نحو)لعَّفَ(وتأتي بمعنى 

، زَاوَع، وجَارَسَتَ:نحو)لاعَفَتَ(ف، وتأتي أیضا بمعنى عَّضَ
.3زاوَجَوتَ

لنوع افنا على ھذا أن وق)تیسیر التفسیر(وكان لنا في كتاب 
یش للصرف، فكان ذلك عندھا توظیف أطفمن الصیغ حیث تمّ

77صالكافي في التصریف-1
الممتع الكبیر في التصریف، ابن ، یراجع 2/250شرح لامیة الأفعال، أطفیش -2

128ص.م1996):1(ط.فخر الدین قباوة، مكتبة ناشرون:تحقیق.عصفور
2/69الكناش في فني النحو والصرف -3
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وَرَاوَدَتْھُ الَّتِي ھُوَ فِي بَیْتِھَا ﴿:عند قولھ عزّ وجلّفي موضع واحد
طالبتھ من راد یَرُودُ )رَاوَدَتْھُ(«:فنراه یقول1﴾عَن نَّفْسِھِ

.إذا جاء وذھب، أو رفق في طلب شيء
وكان بصیغة المفاعلة بین اثنین مع أنّ یوسف لم یطلبھا 

بالغة، أو عبّر بصیغة المفاعلة بین اثنین تنزیلا للسبب الذي للم
-ھو جمال یوسف، وكونھ مملوكا لھا ولزوجھا، وكونھ في دارھا

منزلة المسبّب وھو الطلب، كمطالبة الدائن ومماطلة المدین فإنھ 
2»لا مطالبة للمدین ولا مماطلة للدائن

لھذه التوظیف الصرفي في تفسیر أطفبشلقد وقع اختیار 
، فكان مدلول الكلمة كما أورده ھنا )رَاوَدَتْني(یة عند بناء الآ

:الرَّوْدُ«راد، یرود، مراودة، و:بمعنى المطالبة، من مادة
الطلب، كالرّیاد والارتیاد والذھاب والمجيء، والمراودة والرِّوَاد 

.3»والرِّید، بكسرھما

صرفیة، وھو في شرحھ للمفردة ینطلق من بیان صیغتھا ال
فكانت كما یقول بصیغة المفاعلة وھذه الصیغة تأتي كما سبق 
الإشارة إلیھ لمعان منھا الدلالة على نسبة الفعل ووقوعھ من 
.جانب واحد فقط، عكس معنى المشاركة بین اثنین أو أكثر

ھذه لإفادة )لاعَفَ(وعلیھ جاء وصف حال امرأة العزیز بصیغة 
ب الفاعل المشارك في أداء الفعل معنى الفردیة لتحقیق معنى غیا

نفسھ، وحینئذ ینسب الفعل لواحد دون الآخر، وكان تعلیل أطفیش 
على ھذا المعنى تنزیلا للسبب الكامن في )المفاعلة(مجيءفي 

جمال یوسف علیھ السلام وكونھ مملوكا لھا ولزوجھا وموجود 
ن فإنّ ھذه الأفعال وإن كانت صادرة عن أحد الجانبی«في بیتھا

لكن لما كانت أسبابھا صادرة عن الجانب الآخر جعلت كأنھا 

23:یـوسف-1
7/96تیسیر التفسیر -2
271ص)باب الدال فصل الراء(القاموس المحیط -3
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ولما كانت أسباب الأفعال المذكورة فیما نحن ...صادرة عنھما
فیھ صادرة عن الجانب المقابل لجانب فاعلھا فإنّ مطالبة الدائن 
للمماطلة التي ھي من جانب الغریم وھي منھ للمطالبة لبتي من 

ا فیما نحن فیھ لجمال یوسف علیھ جانب الدائن، وكذلك مراودتھ
صدورھا عن مجالھا بمنزلة صدور مسبّباتھا التي السلام نزل 

ھي تلك الأفعال فبنى الصیغة على ذلك وروعي جانب الحقیقة 
1»بأن اسند الفعل إلى الفاعل وأوقع على صاحب السبب

على ذلك تقدیریة باعتبار مقابلة )المفاعلة(فكانت صیغة 
.ا الفعل من واحد والممانعة من الآخرالعمل بمثلھ إذ

ومن ثم كان التعبیر بھذه الصیغة في ھذا الموضع من الآیة 
أثره في الكشف عن طویّة امرأة العزیز ورد فعل سیدنا یوسف 
علیھ السلام المتمثل في الممانعة، في صیغة واحدة أظھرت 
حقیقة الموقف وأوضحتھ، ولعل توظیف أطفیش للصرف ھنا 

از ھذا المعنى ولتأكید إفراد الفعل وتخصیص نسبتھ إلى كان لإبر
.فاعلھ الحقیقي، لنفي أي مشاركة من الفعل نفسھ

)أَفْـعَـلَ(صیغة -
على ھمزة القطعأوّلھاوھي من صیغ الفعل التي یزید في

تأتي .مرَكْ، أَمَرُج، كَرَخْ، أَجَرَحروفھا الثلاثة الأصلیة كخَ
جلس زید :نحو...التعدیة«:لتفید معان عدیدة أشھرھا

.صیرتھ جالساوأجلستھ، ففاعل جلس ھو الذي
كأغد البعیر صار ذا غدة، والمراد ما یشمل :الصیرورة

صیرورة الفاعل كالمثال، وھي أن ینسب الفعل إلى الفاعل، 
:الإعانة...وھذا أجرب البعیر صار ذا جرب.ولیس فعلھ

كأبعت الثوب :التعریض.كأحلبت زیدا أي أعنتھ على الحلب
التكثیر، .مطاوعة استفعل، كاستفتیتھ فأفتى...عرضتھ للبیع

6/542روح المعاني، -1
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غلّقت الأبواب حین كثروا العمل یعني :قالوا:قال سیبویھ
1»بالتشدید و التخفیف 

تیسیر (وقد تبیّن لنا اھتمام أطفیش أثناء توظیفھ الصرفي في 
، )لعَفْأَ(عند ھذا النوع من صیغ الفعل المزید بحرف )التفسیر

وَمَثَلُھُمْ فِي الْإِنجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ ﴿:في قولھ عزّ وجل
فعل ماض )فَآزَرَهُ(«:ما نصھ)آزَرَهُ(، فقال قاصدا الفعل 2﴾

، أصلھ ھمزتان قلبت الأخیرة ألفا، بمعنى أعانھ )لعَفْأَ(بوزن 
شددت آزرتھ بھمزة واحدة دون ألف، أي :وقوّاه، من قولك

قوّیت أسافلھ، ولیس من :إزاره، وأزرت البناء كذلك، وبألف
بفتح العین بمعنى المعاونة، )فاعل(المؤازرة من المفاعلة بوزن

لنحو السلطان، خلافا لمجاھد كالوزیر الذي یحمل ثقل الرأي
3»...وبعضھم

في الآیة وأولى لھا ھي )آزَرَهُ(فقد اھتم أطفیش ببیان صیغة 
عنایتھ لتفسیرھا وتقریبھا إلى الأذھان، انطلاقا من الأخرى من 

، رُزَأْمن الفعل آزر، یَ)آزَرَهُ(وزنھا وأصل بناءھا فكان بناء 
والصیغة في .المعاونة و التقویة وشدّ الأزربمعنى.ةرَازَؤَمُ

، والأصل فیھ كما )أاْزَرَ(أي )لعَفْأَ(الآیة فعل ماضي على  
بھمزة مدّ )آزَرَ(انیة ألفا فصارت نرى ھمزتان قلبت الھمزة الث

واحدة، مأخوذ من الأزر وشدّه أي قوّاه وسنده، كقول أطفیش 
طفیش احتمال أیذكرو.آزرت البناء إذا  قوّیت أسافلھ وركّزتھ

أصل المد ھمزة «)لاعَفَ(من المفاعلة على وزن )آزر(أن تكون 
4»لوألف الأولى مفتوحة والثانیة ساكنة أي أازره، وزنھ فاع

189-2/178فعال، أطفیش شرح لامیة الأ-1
28:الفتـح-2
13/391تیسیر التفسیر -3
13/272الجدول في إعراب القرآن -4



الـــفصل الرابع                                                                                                 الـــفصل الرابع                                                                                                
أثـــر توظـیف صیغ الــفـعـل في تیسیر التفـسیرأثـــر توظـیف صیغ الــفـعـل في تیسیر التفـسیر

117

بمعنى المعاونة، نحو ما مثل بھ كالوزیر الذي یحمل ثقل الرأي 
ذلك، لنحو السلطان، فیحتاج إلى معاون یسانده ویعینھ على 

وَاجْعَل لِّي وَزِیرًا مِّنْ أَھْلِي  ﴿:ویناسب ذلك ما جاء في قولھ تعالى

1﴾ھَارُونَ أَخِي  اشْدُدْ بِھِ أَزْرِي

مین أصحاب الرسول صلى وھي في الآیة وصف لحال المسل
االله علیھ وسلم في تراصھم وتآلفھم وتعاضدھم مع الرسول 
الكریم، شبّھھم االله في كتابھ العزیز كالزرع الذي نبت وأخرج 
شطئھ وفروعھ وأوراقھ، تراھا كأنھا سیاج على الأصل تحمیھ 

2وتقوّیھ وتشدد أزره من أي ریح تھزّه أو أي لا حقة قد تلحق بھ

الصرف ھنا وسیلة مساعدة زادة في بیان ومن ثم كان
وتصویر التشبیھ الوارد في الآیة؛ من خلال تبیان حقیقة معنى 

ول االله محمد صلى االله علیھ وسلمالمؤازرة بین الصحابة ورس

صیغ الفعـل المزید بحرفین-2
)لاعَفَتَ(صیغة-

تأتي متعدیة «ھي واحدة من صیغ الفعل المزید بحرفین
:لإفادة أربعة معاني3»تعدیةوغیر م

30-29:طـھ-1
شبھھم بالزرع الذي یستمر في نمائھ حتى یستوي «وھي في الآیة تشبیھ تمثیلي-2

على سوقھ، یعجب الزراع فیغیظ الكافر الحاسر، فوجھ الشبھ مركب من التدرج في
الجدول في إعراب القرآن »النمو، والتحول من القلة إلى الكثرة إلى الاستحكام والقوة 

13/272وصرفھ 
125ص.الممتع الكبیر في التصریف،لابن عصفور الاشبیلي-3
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للتظاھر :تحاورا، والثاني:یكون للمشاركة، نحو:الأوّل«
ناولتھ :للمطاوعة، نحو:تعاظم، الثالث:بغیر ما ھو حق، مثل
1»تتابعت الأفكار:وھو التدرج مثل:القلم فتناولھ، ثم الرابع

اھتمام أطفیش في )فسیرتالتیسیر(وقد لمحنا في كتاب 
لصرفي بالوقوف عند ھذا النوع من صیغ الفعل المزید توظیفھ ا
عَمَّ یَتَسَاءلُونَ  عَنِ النَّبَإِ ﴿:في تفسیر قولھ تعالى)لاعَفَتَ(بحرفین
ل وقوع كل فعل واحد اعُفَوأصل التَّ«:، وھو یقول2﴾الْعَظِیمِ

وا، فكل واحد فاعل ومفعول، ورجّح بُارَضَتَ:على الآخر، نحو
تعاطیا الكأس، :یرفع الاسم، ویرجع إلى ھذا قولكجانب الفاعلیة ف

:ومن تعدي التفاعل قولھ
ھَصُرْتُ بِغُصِن بِذِي أَسْمَحَتْ وَلَمَّا تَنَازَعْنَا الحَدِیث وَ

شَمَارِیخِ میال
وقد یستعمل في تعدد الفاعل بلا وقوع من كل على الآخر، 

لقسم الأول، تراءوا الھلال، وقد یرجع ل:فیجوز أن یتعدى، نحو
إذ لا یقال ذلك إلا على قصد أن یراه كل واحد قبل صاحبھ، أو 

.دون صاحبھ
فَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى﴿ :وقد یكون لتعدد الفعل من واحد نحو

أي تعدد المریّة، وقد یرجع إلى الأوّل،بمعنى تتمارى أنت 3﴾
تبارك وتعالى، وذلك :ونفسك، وقد یكون دون تعدد الثلاثي، نحو

4»للمبالغة 

، الذي )یَتَسَاءلُونَ(كان ھذا النص لأطفیش حول تفسیر كلمة
مسلطا في بدایة تفسیره إیّاھا "النبأ"راح مفتتحا بھ تفسیره لسورة

104-1/1031شرح الشافیة لأبي الفضائل ركن الدین الاسترباذي-1
1:النـبأ-2
55:النجم-3
16/6تیسیر التفسیر-4
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افتتاح فقد جاء الصرفي في أول آیة من السورة، ضوء البحث
الكلام فیھا باستفھام وتساءل جماعة عن النبأ العظیم بصیغة 

وھي كما نراه صیغة من صیغ الفعل )یَتَسَاءلُونَ(في )ونلُاعَفَتَیَ(
سأل على الأصل الصرفي )التاء والألف(المزید بحرفین ھما

و ما یؤدي إلى المعرفة، السؤال استدعاء معرفة أ«یسأل سؤالا و
.1»واستدعاء مال أو ما یؤدي إلى مال

فنلحظ أطفیش في ھذا النص یبحث في أصل المادة ودلالتھا، 
والأصل في)ونلُاعَفَتَیَ(ھي على وزن )نلوُاءَسَتَیَ(في قولھ أنّ

أن یكون في وقوع فعل كل واحد على الآخر، بمعنى )لاعَفَتَ(
یر بھا عندما یكون الفعل من اثنین المشاركة؛ حیث یكون التعب

وا، فكل واحد منھما أو منھم فاعل نُاوَعَنا وتَاوَعَتَ:فصاعدا، نحو
ومفعول في الوقت نفسھ، بمعنى أن یفعل أحدھما بصاحبھ فعلا 
فیقابلھ الآخر بمثلھ، فینسب للبادئ منھما بالفاعلیة والآخر 

.بالمفعولیة
التساؤلع فعل أو حدث حیث وق)یَتَسَاءلُونَ(ومثل ذلك في

عن النبأ العظیم ھذا من الجماعة كل واحد منھم للآخر، فأضحى 
.في الوقت نفسھومسئولساءل متسائلكل 

وجھا آخر من )لاعَفَتَ(كما یضیف أطفیش أیضا لصیغة
وجوه المعاني التي قد تستعمل لھ في إفادة معنى تعدد الفعل بلا 

شارة إلیھ في الاحتمال وقوع من كل على الآخر كما سبق الإ
ھنا لتعبر عن )لاعَفَتَ(الأول لمعناھا؛ فیجوز أن تكون صیغة 

الفاعلیة دون المفعولیة ویكون السؤال منسوبا أو صادرا من 
الفاعل من دون وقوعھ من كلّ منھم على الآخر؛ بمعنى نسبة 

.2الفعل إلى الفاعل لا غیر

3/87، ومعجم متن اللغة، الشیخ أحمد رضا 399تفسیر مفردات ألفاظ القرآن ص-1
2/66الكناش في فني النحو والصرف :انظر-2
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في كلمة)لتَفَاعَ(لمعنى صیغةأیضایزید أطفیشوھذا
في الآیة احتمالا آخر من حیث معناھا، بأنھا قد تكون )یَتَسَاءلُونَ(

موحیة لمعنى تعدد الفعل وتكراره من واحد فقط، أي تعدد 
، وتقویة لھذا 1وتكرار مرات السؤال مرّة بعد أخرى والإلحاح فیھ

یورد أطفیش نصا قرآنیا )تفاعل(الوجھ من المعاني لصیغة
عنى زیادة في البیان والتوضیح، في قولھ یعضد بھ ھذا الم

یفید معنى )تَتَمَارَى(﴾ فقولھفَبِأَيِّ آلَاء رَبِّكَ تَتَمَارَى﴿:عزّوجل
.؛ أي في كثرة التشكیك والتكذیب)ةیَمرْالِ(تكرر وتعدد فعل

ومع كل ھذه الوجوه من المعاني التي ذكرھا أطفیش في ھذا 
بقى المقام مناسبا لكل تلك ، ی)یتساءلون(الموقع عن أصل كلمة

المعاني ولا تنافي بینھا، فھي وإن صحّ التعبیر تمثل التراث 
الدلالي لتلك الصیغة، التي كان التعبیر بھا في ھذا الموضع من 
الآیة للكشف عن المشاركة في السؤال وكثرتھ وتعدّد مرّاتھ 

.والإلحاح فیھ لبیان ذلك النبأ العظیم

)تَفَعَّـل(صیغة -
التاء (یغة من صیغ الفعل المزید فیھ حرفان ھماھي ص

وتأتي ھذه الصیغة لمعاني مما یناسب السیاق .2)وإحدى العینین 
:في معنى

تبنى زید الصبي أت اتّخذه ابنا ومثل السعد :الاتّخاذ نحو«
أو المجانبة كتھجّد أي جانب الھجود ...بتوسّدتھ أي اتّخذتھ وسادة

رار كتجرّعتھ أي جرعة بعد ، أو التك...وھو النوم لیلا
أو الطلب نحو تكبّر إذا كان لا بمعنى الطلب، أن یكون ...جرعة

قد ترد كثیرا لإفادة تكرر وقوع «أنھا )تفاعل(یقول الطاھر بن عاشور في صیغة -1
:قال النابغة.ساءل بمعنى سأل:ما أشتق منھ، نحو قولھم

التحریر »على عرصات الدار سبع كوامل أسائل عن سعدى وقد مر بعدنا 
30/7والتویر

79الكافي في التصریف ص-2
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أو ...كبیرا، وتعظم إذا كان بمعنى طلب أن یكون عظیما
أو ...تحجّر الطین صار حجرا أو كالحجر:الصیرورة نحو

1»ا العطاءالتكثیر كتعطینا أي أكثرن

التي وقف فیھا أطفیش )لعَّفَتَ(فمن جملة ھذه المعاني لصیغة
وقفة صرفیة وھو في إطار التفسیر، ما نجده في تفسیره لقولھ 

والتھجّد إزالة «:ویقول2﴾وَمِنَ اللَّیْلِ فَتَھَجَّدْ بِھِ نَافِلَةً لَّكَ﴿:تعالى
الھجود وھو النوم، كالتأثم لمجانبة الإثم، والتحرّج لإزالة الحرج، 

للتكلف وھو أكثر أجیز أن یكون أزل النوم، فالتفعّل ھنا للسلب و
فُعل، فیكون المعنى تكلّف الھجود أي الیقظة، إلاّ أن الھجود في الَّت

3»بمعنى الیقظة غیر مسلم، إلاّ بمعنى إزالة النوم فیرجع للسلب 

ھذا النص أن أطف یش ق د اخت ار تس لیط ض وء      خلالمننرىف
ر أع لاه  البحث الصرفي في تعاملھ مع ھذا النص القرآن ي الم ذكو  

ھج  د، :(، وھ  ي  م  ن الفع  ل الثلاث  ي  )تَھَجَّ  دْ(عل  ى كلم  ة  -تفس  یرا-
الن  ائم، وھجّدت  ھ :والھاج  د«بمعن  ى الن  وم)یھجُ  دُ، ھُجُ  ودًا

حرّضتھ، ومعناه أیقظتھ، فتیقّظ وقول ھ  :أزلت ھجوده، نحو:فتھجّد
ى إقام  ة ﴾ أي ت  یقظ ب  القرآن وذل  ك ح  ث عل  وَمِ  نَ اللَّیْ  لِ فَتَھَجَّ  دْ بِ  ھِ ﴿

»الصلاة في اللیل
4.

وفي ھذا الصدد یلتفت أطفیش ھنا إلى ماتدل علیھ كلمة 
في موضعھا من الآیة، في إفادة معنى الإزالة والتجنّب؛ )َھَجَّد(

على ھذا المعنى كما یقول أطفیش ھو في معنى إزالة 5فالتھجّد

79یراجع الكافي في التصریف ص،283-2/279شرح لامیة الأفعال، أطفیش -1
79:الإسـراء-2
8/238تیسیر التفسیر -3
المفردات، عبد اللطیف یوسف ویراجع زبدة ،884تفسیر مفردات ألفاظ القرآن ص-4

512ص
من الأضداد التي تحمل معنیین متضادین، فیقال للنائم ھاجد )ھجد(یعد الفعل -5

أنطونیوس بطرس، دار الكتب :انظر المعجم المفصل للأضداد، إعداد.وللساھر ھاجد
317م  1:2003بیروت ط-العلمیة
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رّج التّأثم لمجانبة الإثم والتح:النوم وتجنّبھ، ممثلا لذلك بقولك
.لإزالة الحرج

كما یجیز للكلمة وجھا آخر من وجوه المعاني التي تحملھا 
في صیغتھا للدلالة على معنى التكلّف في الیقظة والمبالغة فیھ 
لأجل تحصیل العبادة بمعاناة وتكلّف؛ كتفقّھ أي كلّف نفسھ 

ویبقى ترجیح ھذا المعنى عند أطفیش بعید وغیر .لتحصیل الفقھ
تأتي في الاستعمال )ھجود(یة، باعتبار أن كلمة مسلم بھ في الآ

بمعنى الإزالة وتجنّب النوم بعد حصولھ ولیس التیقّظ من النوم 
یقول ،، بل بین النوم تارة وإزالتھ تارة أخرى للصلاة1مباشرة
تھجّد مشترك بین النوم لیلا وتركھ، فلیس للدلالة بھیئتھ «أطفیش

لة على المجانبة كما على المجانبة، بل مادتھ وضعت للدلا
2»وضعت لفظة العین ومادتھا لجرم الشمس، والباصرة وغیرھا

فیتأكد بھذا الربط التفسیري الذي زاوج فیھ أطفیش بین 
التحلیل الصرفي واللغوي المعنى الدقیق للكلمة خدمة لاستكشاف 

.مدلول النص وتجسید ما خفي معناه

)ـلَعَـتَافْ(صیغة -
:الثلاثیة المزیدة فیھا حرفان ھماالأفعالھي من صیغ 

,اندفع ،اجتھد، انتصر:الھمزة والتاء، نحو
وقد شاع استعمال ھذه الصیغة في الغالب للدلالة على 

، وبمعنى اتّخاذ جمعتھ فاجتمع وغممتھ فاغتمّ:، نحوالمطاوعة«

في حالة الاستیقاظ من النوم ما «جاء في كتاب الإفصاح في باب النوم وأسمائھ-1
:والبعث.أیقظھ، فانبعث أي استیقظ:بعثھ من النوم بعثا ونبعثھ:یسمى بالانبعاث

الإفصاح في »المتھجّد السھران، ورجل بعث كثیر الانبعاث من نومھ، لا یغلبھ النوم
دار الفكر ).2(یوسف حسین موسى، عبد الفتاح الصعیدي ط:تألیف,فقھ اللغة

1/299بي، العر
5/54، یراجع زاد المسیر في علم التفسیر 2/279شرح لامیة الأفعال -2
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فاعلھ شیئا كاختبز أخذ الخبز لنفسھ واصطب الماء إذا كان 
ومن معانیھا الاختیار كانتقاه واصطفاه، بمعنى اتّخده لنفسھ، 

وفعل .اختصموا، واشتركوا أي تشاركوا:، نحو)تَفَاعَلُوا(ومعنى 
ومن معانیھا معنى .الفاعل بنفسھ كادھن واكتحل واضطرب

1»مةأي طلب الراحة والعصكارتاح واعتصم)لعَفْتَاسْ(

وقد كان للشیخ أطفیش وقفة بتوظیفھ الصرفي عند ھذا النوع
.2في ثلاثة مواضع)تیسیر التفسیر(من الصیغ في كتابھ 

وَلَا یَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ ﴿:في قولھ عز وجلمنھا ما جاء بھ 
ما )یَأْتَلِ(فقال في تفسیره للآیة قاصدا لفظ ،3﴾مِنكُمْ      وَالسَّعَةِ

من یفتعل من الألیة بمعنى الحلفة، فالألف بدل)وَلَا یَأْتَلِ(«:یاتي
التي ھي فاء الكلمة، والتاء تاء الافتعال، واللام عین الھمزة

4»الكلمة، والیاء المحذوفة للجازم، وأصلھ یاء بمعنى لا یحلف

بالدراسة الصرفیة لیبیّن )لتَأْیَ(لقد خصّ أطفیش بناء لفظ 
من )لعِتَفْیَ(معنى الآیة ویفسّرھا، فكانت كما یقول على وزن 

یقصّر، من قولك :وقالت فرقة معناه«الألیة وھو الحلف،
لاَ یَأْلُونَكُمْ خَبَالاً﴿:قولھ تعالىألوت في كذا إذا قصرت فیھ، ومنھ 

﴾5«6

أَلِيَ، (والأصل في الصیغة كما ذكره أطفیش ھو من الفعل 
)ائتلى(أي )لعِتَفْیَ(فكانت الألف من .وتعني الحلف)یَألُو، أَلْوً

تي ھي فاء الكلمة، وكانت التاء تاء الافتعال، بدل من الھمزة ال

4/441یراجع شرح المفصل، لابن یعیش،250-2/245شرح لامیة الأفعال-1
428، 12/355و 10/86یراجع تیسیر التفسیر-2
22:النـور-3
10/86تیسیر التفسیر -4
118:آل عمران-5
10/428یز، لابن عطیة المحرر الوج-6
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1واللام عین الكلمة، والأصل في لامھا یاء حذفت لوقوع الجزم

(یَفْتَعِ(فأصبح وزنھا  وفیھ إعلال بالحذف لمناسبة «؛)تَلِأْیَ)
2»)عتَفْیَ(الجزم، وزنھ 

أصحابیحلف لا«وحقیقة الجزم في الآیة أتت لقصد ھو 
ف ، والسعة في المال والثروة ألا یعطوا الفضل في الدین والخل

وفیھ دلیل على فضل أبي بكر ...المساكین المھاجرینأقاربھم
رضي االله عنھ وشرفھ، وحث على صلة الرحم، فھذا في غایة 

3»الترفق والعطف في صلة الأرحام

صیغ الفعل المزید بثلاثة أحرف-3
)لعَفْتَاسْ(صیغة-

ید بثلاثة أحرف على أحرفھ وھي واحدة من صیغ الفعل المز
)رَزَقَ(أصلھ .استرزق، یسترزق، استرزاقا:الأصلیة ،نحو

فزیدت الھمزة والسین والتاء 
وأصل ھذه الصیغة أن یكون لإفادة عدة معاني 

السؤال والطلب ،كاستغفر االله أي سألھ المغفرة، والتحول «:أھمھا
والصیرورة، كاستحجر الطین  فصار حجرا، وتكون بمعنى
الاعتقاد في الشيء بأنّھ على صفة أصلھ كاستكرمتھ أي اعتقدت 

4»فیھ الكرم

تیسیر (وقد أظھر أطفیش من خلال التوظیف الصرفي في
من حیث بیانھا )لعَفْتَاسْ(اھتمامھ بصیغة الفعل المزید )التفسیر

﴿:وإیضاح دلالتھا من سیاقھا القرآني الواردة فیھ، في قولھ تعالى

الجدول »حذف حرف العلة)یأتل(ناھیة جازمة وعلامة الجزم في كل :لا«-1
9/245
9/245الجدول في إعراب القرآن -2
8/25، ویراجع البحر المحیط 18/184التفسیر المنیر، وھبھ الزحیلي -3
تصریف ،4/442، یراجع شرح المفصل 81، 80في تصریف الأفعال ص:انظر-4

125الأسماء والأفعال ص
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، فنراه 1﴾فِي الْإِنجِیلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَوَمَثَلُھُمْ
استحجر الطین، :للصیرورة نحو)لعَفْتَاسْ(﴾ فَاسْتَغْلَظَ﴿«:یقول

صار حجرا، أي كحجر، أو للمبالغة  كاستعصم في وجھ، :أي
لا فالمراد المبالغة في الغلظ، والأول أولى، لأن المقام للترقي، أ

ترى أنّھ ذكر الزرع وذكر إخراج شطئھ وھو بعد ثبوت، وذكر 
تقویة الشيء وھي بعد حصول الشيء وبعد ذلك ذكر الاستواء 

«2

في ھذا النص الذي صدر عن الشیخ أطفیش نجتلي تعرّضھ 
في )لعَفْتَاسْ(إلى واحدة من صیغ الفعل المزید بثلاثة أحرف 

وزن الكلمة في یتعرّف على لى أن ، وإنّھ لیسعى إ)فَاسْتَغْلَظَ(كلمة 
ومن ثمّ یتعرف على المعنى الذي أتت ، )اسْتَفْعَل(قولھ أنھ على

إلیھ لإفادتھ في الآیة في قولھ أنّھ لمعنى التحوّل والصیرورة، 
الغلظ ضد الرقة في الخلق «و)غَلُظَ، یَغْلُظُ، غِلْظًا(فالكلمة من

لُظَ، یَغْلُظُ، غَ:والطبع والفعل والمنطق والعیش ونحو ذلك
وغلظت السنبلة ...صار غلیظا وغلظ الشيء جعلھ غلیظا:غِلْظًا

خرج فیھا القمح واستغلظ النبات والشجر صار :واستغلظت
3»غلیظا

)فَاسْتَغْلَظَ(والمتأمّل في سیاق الآیة المذكورة، یجد أن كلمة 
یل قد وظّفت لتفید معنى من معانیھا وھو التحول والصیرورة، بدل

؛ على نسج 4للصیرورة)لعَفْتَاسْ(ما أشار إلیھ أطفیش بقولھ أن 
.استحجر الطین أي صار حجرا صلبا بعدما كان ترابا:قولك

29:الفـتح-1
13/392تیسیر التفسیر-2

5/51)غلظ(لسان العرب مادة -3
الصیرورة والتحول بضم الواو كاستحجر الطین -أي استفعل–ومن معانیھ «-4

شرح لامیة »بالرفع، واستیست الشاة صارت تیساء، واستنوق الجمل أي صار جملا
2/215الأفعال، أطفیش 
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احتمالا آخر وھو في ھنا )فَاسْتَغْلَظَ(كما یضیف لمعنى
والشیخ أطفیش في .الدلالة على معنى المبالغة؛ لشدّة الغلظ وقوّتھ

ناه المعنى المناسب والصحیح، كتھ في استھذا كلّھ لا یغیّب ذاتی
فھو لا یكتفي بعرض الوجوه والآراء والاحتمالات وإنّما یقف 
مواقف إیجابیة لیحدد بھا المعنى الدقیق الموافق للآیة، الأمر 

بصر أطفیش بالتنزیل وإعمال فكره فیھ لتوجیھ عن الذي ینمّ 
اني بالدلیل المعنى، فقد رجح تقدیم المعنى الأول للآیة على الث

.والبرھان، فذاك عنده أولى لمناسبتھ للمقام

فالمقام ھنا على حدّ تعبیره ھو للترقي، وبمعنى آخر ھو مقام 
تصویر لترقي نمو النبات وتحوّلھ من حال إلى حال آخر، وھو 
یشرح ذلك ویقول انطلاقا من تركیب الآیة أنّھ ذكر الزرع ثم 

ثم ذكر قوّتھ وصلابتھ، ثـم ترقیھ وتحوّلھ إلى نبات أخرج شطئھ،
بعد ذلك استواءه، كل نلك المراحل تحوّلات یصیر إلیھا النبات 

)لعَفْتَاسْ(إلى أن یصیر صلبا مستویا، فناسب ذلك المقام صیغة 
.للدلالة على الصیرورة والتحوّل من حال إلـى حال

ومن تمّ یتّضح بجلاء أن للصرف دورا مھما وفعّالا في 
النص القرآني في التفسیر، من خلال استنطاق استكشاف مدلول

دلالة ألفاظھ كصیغ صرفیة من صیغ اللغة العربیة؛ حیث یتوقّف 
.فھم المعنى وتوجیھھ على معرفة الأصل الصرفي ووزنھ
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ةةــــــــخـاتـمخـاتـمــــالال
لقد حاولنا في ھذا البحث بعد دراسة مصنفة للصیغ الصرفیة 
وأثر توظیفھا في تیسیر التفسیر، أن نقف على عنایة أطفیش الفائقة 
بالبحث في صیغ الألفاظ القرآنیة لتوضیح معاني الآیات القرآنیة، 

ز فھو یقف في ھذا المیدان مدركا أھمیتھ داعیا إلى الاھتمام بھ لإبرا
جمالیات المفردة القرآنیة وفعالیتھا في الآیات لمعالجة دقائق المعاني 

.والدلالات
حفل تفسیر أطفیش بالكثیر من أبواب الصرف ومسائلھ، فقد 

تجلى من خلالھا مراسھ في معالجتھ للمفردة القرآنیة في صیغھا 
الصرفیة، في عرض علمي دقیق یكشف عن عمق نظرتھ، ویبرز 

سعیا منھ لخدمة التفسیر القرآني بكلّ ما تھ بھذا الفنمبلغ علمھ وإحاط
لأوتي من علم وفطنة في توظیف العلوم وتسخیرھا لخدمة ھدفھ الأو

.وھو تیسیر التفسیر

إلى استخلاص جملة من أن یتوصل استطاع ھذا البحث وقد 
:النتائج والملاحظات نوجزھا على النحو الآتي

بط الأوزان إنّ وظیفة الصرف لا تقتصر على ض
والصیغ، ومعرفة المعتلّ منھا وغیر المعتل، وإنّما یتّسع 
إلى توجیھ النصوص والتّحكم في دلالاتھا ومقاصدھا، 

.وتجلیة أغراضھا
 في بیان تیسیر التفسیرأسھم توظیف علم الصرف في

دقة ألفاظ القرآن في سرّ اختیار التعبیر بصیغة معیّنة 
المطلوب، وبالتالي لا دون أخرى، ومدى تحقیقھا للمعنى

.یمكن لغیرھا أن تؤدي معناھا الذي وضعت لھ
 لقد وقف أطفیش باھتمامھ للتوظیف الصرفي في تفسیر

كتاب االله على سمة من سمات الخطاب القرآني؛ عندما 
یكون الخطاب للمفرد والمراد الجماعة، أو الخطاب 

.للجمع والمراد بھ المفرد
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لتوظیف الصرفي في التفسیر على استنطاق ساعد ا
جمالیات اللغة العربیة في صیغھا الصرفیة من خلال 

.أرفع مستوى في الخطاب
 أسھم توظیف علم الصرف في الوقوف على وجوه

.المعاني التي تحملھا الآیات القرآنیة في صیغ مفرداتھا
 قیمة منھجیة للصرف في التفسیرأطفیش توظیفسجّل

ابط الدقیقة التي تحدّد المراد من اللفظ في وضع الضو
لفھم النظم، حتى یمنع المعاني من الاضطراب 

.والتأرجح
الوقوف على في التفسیرفيعلم الصرفتوظیف ھم أس

في المعنى الدقیق والصحیح للصیغ المتعدّدة المعاني 
.الآیات

 فسیر إلى تحقیق تیسیر الأسھم التوظیف الصرفي في
بإمكانیة ربط المسائل الفقھیة قیمة منھجیّة خاصة

.والعقائدیة بعلم الصرف
الصرف من إبراز قیمة فنیّة ممیّزة علم أمكن توظیف

للصیغ الصرفیة في تبادل وتناوب معاني صیغ معیّنة 
.في أوزان صیغ أخرى

أطفیش  حین یتعرض إلى میزان الكلمة، لا لقد كان
وإنماینساق وراء صناعتھ الصرفیة فیمیل عن المعنى

یجعل ھمّھ المعنى حیثما كان ھناك تقدیر لمسألة 
.صرفیة

جاءت تعلیقات أطفیش الصرفیة مستفیضة ومطوّلة-
فقد كان یذكر الآیة أحیانا مشیرا إلى الكلمة -أحیانا

في أوالمقصودة بالتحلیل الصرفي ثم یعلّق علیھا بفقرة 
.صفحة كاملة، وقد حدث ذلك في كثیر من المواضع
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أینما ھانفسالصیغة ما كان یكرر حدیثھ حول وكثیرا 
.تكررت في مختلف الآیات مع مختلف السور
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أرقــامـــھا عدد الآیات 
المدروسـة

الســــــورة

58 ،103 ،111 ،124 ،177 ،
195 ،204 ،221 ،234 ،245 ،
247 ،248 ،255 ،256 ،257 ،
258 ،273

17 رةـالبق

28 ،45 ،118 ،146 ،147 ،
156

6 آل عمران

2 ،19 ،23 ،31 4 ساءـالن
2 ،3 ،13 ،45 ،69 ،101 6 ائدةـالم

25 ،40 ،76 ،94 ،99 ،146 ،
161

7 عامـالأن

56 ،58 ،123 ،148 4 رافـالأع
16 ،45 2 فالـالأن
83 ،109 ،121 ،161 4 وبةـالت
28 1 یونـس

3 ،5 ،12 ،13 ،27)2( ،40 ،
42 ،78 ،93

10 ودـھ

4 ،22 ،23 ،30)2( ،63 ،70 ،
80 ،107

9 فـیوس

4 ،13 ،29 3 رعدـال
22 ،26 2 جرـالح
9 ،12 ،66 ،78 ،89 ،112 6 لـالنح
1 ،8 ،28 ،45 ،46 ،47 ،79 ،

80 ،92 ،97 ،102
11 راءـالإس

9 ،16 ،31 ،33 ،38 ،82 6 فـالكھ
10 ،14 ،20 ،23 ،24 ،58 ،
61 ،68 ،73 ،82 ،90 ،92

12 مـمری

18 ،39 ،40 ،97 4 ھـط
15 2 یاءـبالأن

2 ،5 2 جـالح
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50 ،83 2 ؤمنونـالم
22 ،27 ،31)2 ،35 ،37 ،61 ،
63

10 ورـالن

48 ،49 ،74 3 انـالفرق
94 ،105 ،182 3 راءـالشع
18 ،62 ،70 3 لـالنم
12 ،71 ،82 3 صـالقص
19 ،41 2 العنكبوت
27 1 مالـرو

، 67، 51، 50، 33، 19، 13ن 4
70

8 زابـالأح

10 ،14 ،21 ،30 4 أـبـس
10 ،33 2 فـاطر
10 ،37 ،52 ،56 ،57 ،78 6 یـس
45 1 الصافـات

3 ،5،47 ،59 4 ص
5 ،8 ،17 ،23)2 ،61 6 الـزمر
1 ،37 ،52 ،81 4 غافـر

31 ،37 2 فـصلت
5 1 الشورى

36 ،53 ،81 ،84 4 الزخـرف
51 1 الدخـان
11 1 الجاثیـة
15 ،16 ،25 3 محـمد 
6 ،29)2 3 الفـتح
9 ،10 ،11 ،17 ،24 ،31 ،45 7 ق

42 1 الذاریات
37 1 ـورالط
14 ،19 ،20 ،22 4 النجـم
4 1 الـقمر
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12 ،17 ،48 ،70 4 الرحـمن
18 ،22 ،54 ،55 4 الواقـعة
1 ،14 2 الحـدید

23)2 2 الحـشر
6 1 الصـف

10 1 المنافـقون
9 1 التغـابن
6 ،11)2 3 الطـلاق
4 ،5 2 ریمـالت
5 ،30 2 كـالم

1،12 ،23 ،44 4 الحاقـة
18 1 ـلالمزم
35 1 ـرالمدث
15 ،33 ،35 3 مـةالقیا
42 2 ـانالإنس

6 1 ـرسلاتالم
1 ،6 ،11 ،26 ،31 5 ـبأالن

11 1 ـازعاتالن
6 ،16 2 ـسعب

17 ،21 2 ـرالتكوی
4 1 ـارالإنفط

16 ،18 2 ـففینالمط
14 1 ـبروجال

6 1 ـارقالط
9 ،11 2 ـةالغاشی

16 ،19 ،28 3 ـرالفج
9 1 ـدالبل
1 ،4 ،11 3 ـسالشم
1 1 ـشقری
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7 1 ـونالماع
2 1 ـرالنص
1 1 ـلاصالإخ
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حثحثــــببــراجع الراجع الــــممادر وادر وــــصصــمم
المؤسس  ة الوطنی  ة  .، بروای  ة ورش ع  ن ن  افع الق  رآن الك  ریم 

)م1984(الجزائر-للكتاب

اتـــوعـــطـبـالم
مكتب ة  .، خدیج ة الح دیثي  أبنیة الصرف في كتاب س یبویھ .1

)م2003(1طلبنان ناشرون، 

.، وس یمة عب د المحس ن   أبنیة المصدر في الشعر الج اھلي .2
)م1984(1طجامعة الكویت،

، -دراس      ة تأص      یلیة–أس      باب الخط      أ ف      ي التفس      یر .3
):1(طدار ابن الج وزي،  .طاھر محمود محمد یعقوب:تألیف
م2004-ھـ1425

.، محم د إب راھیم عب اده   أسماء الجموع في القرآن الك ریم .4
منشأة المعارف الإسكندریة

الیمام   ة .، مح   ي ال   دین دروی   شإع   راب الق   رآن وبیان   ھ.5
للطباعة والنشر

یوس  ف حس  ین موس  ى   :، ت  ألیفص  اح ف  ي فق  ھ اللغ  ة  الإف.6
.بعة الثانیةطالدار الفكر العربي، .وعبد الفتاح الصعیدي

، الأنب  اري، ومع  ھ كت  اب   الإنص  اف ف  ي مس  ائل الخ  لاف   .7
محم  د مح  ي ال  دین عب  د   :الانتص  اب م  ن الإنص  اف، ت  ألیف  

.الحمید
، اب    ن ھش    ام أوض    ح المس    الك إل    ى ألفی    ة اب    ن مال    ك  .8

.د محي الدین عبد الحمیدمحم:الأنصاري، تحقیق
، اب  ن مال  ك، تحقی  ق إیج  از التص  ریف ف  ي عل  م التص  ریف .9

المملك   ة .محم   د مھ  دي عب   د الح   ي عم  ار الس   الم  :ودراس  ة 
)م1997(1العربیة السعودیة، ط
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، آراء الش    یخ أمحم    د ب    ن یوس    ف أطف    یش العقدی    ة.10
-نش   ر جمعی   ة الت   راث الق   رارة  .مص   طفى ناص   ر وین   تن  

)م1996(الجزائر 

دار الفكر .الغرناطي، أبي حیان الأندلسيیطالبحر المح.11
طبع    ة جدی    دة ومنقّح    ة   -للطباع    ة والنش    ر والتوزی    ع  

م2005:ط-ومصححة
، الش  یخ الب  دور الزاھ  رة ف  ي الق  راءات العش  ر المت  واترة.12

تحقی ق  ،)ھ  ـ938ت(ابن محمد بن عل ي الأنص اري النش ار   
ع  الم .عل  ي محم  د مع  وّض وآخ  رین   :وتعلی  ق ودراس  ة 

)م2000(1طالكتب، 

دار الكت    اب .، الفی    روز آب    ادي بص    ائر ذوي التمیی    ز .13
)م1986(2لبنان، ط-اللبناني، بیروت

.، عب د ال رحمن ب ن محم د الجلایل ي     تاریخ الجزائر الع ام .14
)م1994(7الجزائر، ط-دیوان المطبوعات الجامعیة

دار س   حنون .، الط   اھر ب   ن عاش   ورالتحری   ر والتن   ویر.15
تونس-للنشر والتوزیع

جامع  ة .، فخ  ر ال  دین قب  اوة والأفع  التص  ریف الأس  ماء .16
)م1978(ط.حلب كلیة الآداب

محم   د عب   د :، الجرج   اني، ض   بطھ وفھرس   ھالتعریف   ات.17
بیروت -دار الكتاب اللبناني.الحكیم القاضي

دار .الحسین بن مسعود الف راء البغ وي  تفسیر البغوي، .18
م1993):1(ط.لبنان–الكتب العلمیة بیروت 

دار الكت   ب .، القرطب   يلق   رآنتفس   یر الج   امع لأحك   ام ا.19
)م1996(5العلمیة، بیروت ط

، م  ذیّلا بكت  اب لب  اب النق  ول ف  ي أس  باب تفس  یر الجلال  ین.20
الش یخ  :النزول للسیوطي، أشرف على إعداده ومراجعتھ
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دار الكت  اب العرب  ي،  .محم  د فھیم  ي أب  و عبی  ھ وآخ  رین  
)م1984(1ط

، أخبار الیوم قطاع الثقافةتفسیر الشعراوي.21
، فخ  ر ال  دین ال  رازي، لكبی  ر أو مف  اتیح الغی  بالتفس  یر ا.22

عم  اد زك  ي  :ھ  اني الح  اج، حقّق  ھ وعلّ  ق علی  ھ   :ق  دّم ل  ھ 
المكتبة التوفیقیة.البارودي

دار الفك   ر دمش   ق،  .، وھب   ھ الزحیل   ي التفس   یر المنی   ر .23
)م1998(لبنان، ط-سوریة ودار الفكر المعاصر، بیروت

م ود  ، أب ي البرك ات عب د االله أحم د ب ن مح     تفسیر النسقي.24
المكتبة التوفیقیة.مجدي منصور:النسقي، تحقیق

، محمد عل ي الس ایس، حقّق ھ وخ رّج     تفسیر آیات الأحكام.25
مؤسس   ة .عب   د الحمی   د ھن   داوي :أحادیث   ھ وعلّ   ق علی   ھ 

)م2001(1القاھرة، ط-المختار للنشر والتوزیع

، م   ن النش   أة إل   ى الق   رن  التفس   یر واتّجاھات   ھ بإفریقی   ة.26
)م1994(1ید بن حمدة، طالثامن ھجري، وسیمة بلع

حس   ن ش   اذلي  :، أب   ي عل   ي الفارس   ي، تحقی   ق  التكمل   ة.27
)م1984(الجزائر -دیوان المطبوعات الجامعیة.فرھود

منشورات محم د  .تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس.28
لبن    ان، -عل    ي بیض    ون، دار الكت    ب العلمی    ة، بی    روت  

)م2004(2ط

:، مص طفى الغلایین ي، مراجع  ة  ج امع ال دروس العربی ة   .29
)م2004(دار الكتاب العربي، ط.أحمد إبراھیم زھوة

فوائ  دم  ع الج  دول ف  ي إع  راب الق  رآن وص  رفھ وبیان  ھ، .30
طبع   ة مزی   دة .محم   ود ص   افي:تص   نیفنحوی   ة ھام   ة 

-ی      ة ب      دار الرش      ید، دمش      قبإش      راف اللجن      ة العلم
م1998-ھـ1418):4(ط.بیروت
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.عب  د الحمی  د ھن  داوي  :، اب  ن جن  ي، تحقی  ق  الخص  ائص.31
م   د عل   ي بیض   ون، دار الكت   ب العلمی   ة،   منش   ورات مح

)م2003(2لبنان، ط-بیروت

.، عب د الخ الق عض یمة   دراسات لأس لوب الق رآن الك ریم   .32
.دار الحدیث

.، ص فیة مطھ ري  الدلالة الإیحائیة في الصیغة الإفرادیة.33
)م2003(سوریا، ط-اتحاد كتاب العرب، دمشق

الس  ید محم  د :تحقی  ق وتخ  ریج.، الآلوس  يروح المع  اني.34
دار إحی اء الت راث العرب ي،    .د وسید ابراھیم عمرانالسی

لبنان-بیروت
، مختص ر المف ردات ف ي غری ب الق رآن،      زبدة المفردات.35

دار المعرف  ة، .عب  د اللطی  ف یوس  ف:إع  داد.الأص  فھاني
)م1998(1لبنان، ط-بیروت

محم  د حس  ن :، اب  ن جنّ  ي، تحقی  قس  ر ص  ناعة الإع  راب.36
نش ورات  م.محمج حسن إسماعیل وأحمد رش دي ش حاتھ  

لبن ان،  -محمد علي بیض ون، دار الكت ب العلمی ة، بی روت    
)م2000(1ط

، أحم د الحم لاوي، ش رحھ    شذا الع رف ف ي ف ن الص رف    .37
منش ورات محم د عل ي    .عبد الحمید ھن داوي :واعتنى بھ

)م2004(دار الكتب العلمیة.بیضون

الن  اظم :، ت  ألیفش  رح اب  ن الن  اظم عل  ى ألفی  ة اب  ن مال  ك.38
محم د باس ل عی ون    :مالك، تحقی ق أبي عبد االله محمد بن

)م2000(1لبنان، ط-دار الكتب العلمیة، بیروت.السود

، ق دم ل ھ ووض ع ھوامش  ھ    ش رح اب ن عقی ل عل ى الألفی ة     .39
دار الكت    ب العلمی    ة، .إمی    ل ب    دیع یعق    وب :وفھارس    ھ

)م1997(1لبنان، ط-بیروت
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عبد ال رحمن الس ید و   :، تحقیقشرح التسھیل، ابن مالك.40
)م1990(1مؤسسة الرسالة، ط.محمد بدوي مختون

عل  ي محم  د :، اب  ن مال  ك، تحقی  قش  رح الكافی  ة الش  افیة.41
منشورات محمد عل ي  .معوض وعادل أحمد عبد الجواد

لبنان-بیضون، دار الكتب العلمیة، بیروت
س لطنة  .لامحمد بن یوسف أطفیششرح لامیة الأفعال، .42

-ھ    ـ1047:ط.عُم    ان وزارة الت    راث الق    ومي والثق    افي
م1986

، اب  ن یع  یش، ق  دم ل  ھ ووض  ع حواش  یھ      ش  رح المفص  ل .43
منش  ورات محم  د عل  ي   .إمی  ل ب  دیع یعق  وب  :وفھارس  ھ

).م2001(بیروت، ط-بیضون، دار الكتب العلمیة

، شرح المكودي على الألفیة في علمي النحو والص رف .44
دار .إبراھیم ش مس ال دین  :ضبطھ وخرّج شواھده وآیاتھ

لبنان-الكتب العلمیة، بیروت
الفض  ائل رك  ن ال  دین   ، أب  يش  رح ش  افیة اب  ن الحاج  ب  .45

عبد المقصود محمد :تحقیق،)ھـ815ت(الحسن الاسترباذي
-ھ   ـ1425):1(ط.الدینی   ةمكتب   ة الثقاف   ة ..عب   د المقص   ود 

م2004

، رض    ي ال    دین محم    د   ش    رح ش    افیة اب    ن الحاج    ب   .46
دار .محم  د ن  ور الحس  ن وآخ  رین :الاس  ترباذي، تحقی  ق

)م1982(ن، طلبنا-الكتب العلمیة، بیروت

:، اب   ن ھش   ام الأنص   اري، ت   ألیفش   رح ش   ذور ال   ذھب.47
المكتب   ة العص   ریة،  .محم   د مح   ي ال   دین عب   د الحمی   د    

)م2004(ط.لبنان-بیروت

، بدر ال دین ب ن جماع ة، تحقی ق     شرح كافیة ابن الحاجب.48
دار المنار.محمد محمد داود:وتعلیق
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، ت   اج اللغ   ة وص   حاح العربی   ة، الج   وھري،     الص   حاح.49
مط  ابع دار الكت  اب العرب  ي .الغف  ار عط  ارعب  د :تحقی  ق
.بمصر

محم ود محم د محم ود    :، ابن ال ورّاق، تحقی ق  علل النحو.50
منش   ورات محم   د عل   ي بیض   ون، دار الكت   ب     .نص   ار

)م2002(1لبنان، ط-العلمیة، بیروت

عب د  :، نظمفتح الكریم اللطیف شرح أرجوزة التصریف.51
ي بن الباسط محمد البورني المناسي، لكاتبھ محمد بن عل

)م2005(مؤسسة الكتب الثقافیة.آدم

،)ھ  ـ446ت(، عم  ر ب  ن تاب  ث الثم  انیني الفوائ  د والقواع  د.52

مؤسس  ة .عب  د الوھ  اب محم  د الكحل  ة   :دراس  ة وتحقی  ق 
)م2002(1طالرسالة، 

مكتب   ة .، عب   د ال   رحمن ش   اھین  ف   ي تص   ریف الأفع   ال  .53
)م1982(الشباب،

محم د :، للفیروز آب ادي، إع داد وتق دیم   القاموس المحیط.54
دار إحی   اء الت   راث العرب   ي، .عب   د ال   رحمن المرعش   لي

)م2003(2لبنان، ط-بیروت

دار الفك    ر للطباع    ة والنش    ر، .، الزمخش    ريالكش    اف.55
)م1983(لبنان، ط-بیروت

المؤیّد عماد الدین أبي الكناش في فني النحو والصرف،.56
المكتب ة  .ریاض بن حس ن الخ وّام  :الفداء، دراسة وتعلیق

)م2000(1ت، طبیرو-العصریة، صیدا

بی    روت، -دار ص    ادر.، اب    ن منظ    ور لس    ان الع    رب .57
)م1997(1ط

، دراس  ة لس  انیة للمش  تقات ف  ي الرب  ع لغ  ة الق  رآن الك  ریم.58
دار العل   وم .الأول م   ن الق   رآن الك   ریم، بلقاس   م لع   رج   

)م2005(للنشر
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جمعھ   ا وض   بطھا مت   ون النح   و والص   رف والإع   راب، .59
.م2003:دار المدني، ط.أمحمد بوزواوي

دار الفكر للطباعة والنش ر  وع الكامل في المتون، المجم.60
.لبنان-والتوزیع بیروت

عب  د االله :، اب  ن عطی  ة، تحقی  ق وتعلی  قالمح  رر وال  وجیز.61
دار .إب   راھیم الأنص   اري وعب   د الع   ال الس   ید إب   راھیم     

الكتاب الإسلامي
، محم  د ب  ن أب  ي بك  ر ب  ن عب  د الق  ادر       مخت  ار الص  حاح .62

مكتب    ة لبن    ان، إخ    راج دائ    رة المع    اجم ف    ي  .ال    رازي
)م1995(ط

.، عب  د العزی  ز عتی  قالم  دخل إل  ى عل  م النح  و والص  رف.63
)م1974(2دار النھضة للطباعة والنشر، ط

، الم   دخل لدراس   ة الق   رآن والس   نة والعل   وم الإس   لامیة .64
)م1980(1دار الأنصار، ط.شعبان محمد إسماعیل

، الس  یوطي، المزھ  ر ف  ي عل  وم اللغ  ة العربی  ة وأنواعھ  ا.65
المكتب ة  .محم د ج اد الم ولى ب ك وآخ رین     :لی ق شرح وتع

)م1987(بیروت، ط-العصریة، صیدا

، المص   نّفات اللغوی   ة للأع   لام الجزائری   ة عب   ر الق   رون.66
)م2001(دار ھومھ .مختار بوعناني

.، فاض  ل الس  امرائي مع  اني الأبنی  ة ف  ي اللغ  ة العربی  ة    .67
س    اعدت عل    ى إخراج    ھ جامع    ة بغ    داد عل    ى نش    ره،   

)م1981(1ط

عب  د :، الزج  اج، ش  رح وتحقی  قرآن وإعراب  ھمع  اني الق  .68
عل  ي جم  ال ال  دین  :الجلی  ل عب  ده ش  لبي، خ  رّج أحادیث  ھ   

)م2004(دار الحدیث القاھرة.محمد

:، الس  یوطي، تحقی  قمعت  رك الأق  ران ف  ي إعج  از الق  رآن.69
دار الفكر العربي.علي محمد البجاوي
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، نش   ر جمعی   ة -قس   م المغ   رب-معج   م أع   لام الإباض   یة .70
)م1999(الجزائر، ط-، غردایةالتراث، القرارة

دار العلوم للملایین، .، خیر الدین الزركليمعجم الأعلام.71
)م1989(8لبنان، ط-بیروت

دار .، إمی  ل ب  دیع یعق  وب المعج  م المفص  ل ف  ي الجم  وع .72
)م2004(1الكتب العلمیة، بیروت، ط

راج   ي  :، إع   داد المعج   م المفص   ل ف   ي عل   م الص   رف     .73
ر الكت ب العلمی ة،   دا.إمیل بدیع یعقوب:الأسمر، مراجعة

)م1997(لبنان، ط-بیروت

.أنطونی  وس بط  رس:، إع  دادالمعج  م المفص  ل للأض  داد .74
)م2003(1دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

، محم  د رض  ا، منش  ورات دار مكتب  ة   معج  م م  تن اللغ  ة .75
)م1958(لبنان، ط-الحیاة، بیروت

عب  د :، اب ن ف ارس، تحقی ق وض بط    معج م مق اییس اللغ ة   .76
الجیل، بیروتدار.السلام ھارون

معج   م الق   راءت القرآنی   ة م   ع مقدم   ة ف   ي الق   راءات     .77
أحم  د مخت  ار عم  ر وعب  د الع  ال  :إع  دادوأش  ھر الق  رّاء، 

.عالم الكتب.سالم مكرم
دار .، س میح ع اطف ال زین   مفردات ألفاظ القرآن الكریم.78

)م1984(2طالكتاب اللبناني، بیروت، 

.مةمحم د عب د الخ الق عض ی    :، المبرّد، تحقی ق المقتضب.79
)ھـ1399(القاھرة، ط-دار الكتاب المصري

، اب  ن عص  فور الإش  بیلي،  الممت  ع الكبی  ر ف  ي التص  ریف .80
)م1996(1طمكتبة ناشرون، .فخر الدین قباوة:تحقیق

، المی    داني، ش    رح نزھ    ة الط    رف ف    ي عل    م الص    رف.81
المكتب ة الأزھری ة   .یسریة محمد إبراھیم حس ن :ودراسة

1للتراث، ط
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اتـوطـــطـــخــالم
.، ناص ر حنیف ي  بنیة الص رفیة عن د المك ودي وب ن مال ك     الأ.1

-جامع ة الس انیا  .رسالة ماجستیر ف ي اللغ ة العربی ة وآدابھ ا    
)م2000(وھران 

، أحم  د الجھ  ود اللغوی  ة عن  د أمحم  د ب  ن یوس  ف أطف  یش      .2
رسالة دكتوراه دولة في اللغة العربیة، جامعة أب ي  .جلایلي

)م2001(لمسانت-بكر بلقاید، قسم اللغة العربیة وآدابھا

عائش  ة :، لأطف  یش، تحقی  ق ودراس  ة الك  افي ف  ي التص  ریف .3
جامع  ة الس  انیا  .رس  الة ماجس  تیر ف  ي اللغ  ة العربی  ة   .یط  و

)م2002(،قسم اللغة العربیة وآدابھا-وھران

، لخض  ر المس  ائل الص  رفیة ف  ي لس  ان الع  رب لاب  ن منظ  ور.4
-جامع ة الس انیا  .رسالة ماجس تیر ف ي اللغ ة العربی ة    .عسال

)م2000(قسم اللغة العربیة وآدابھا، وھران،

مع          اني الح          روف وتحوّلاتھ          ا الدلالی          ة عن          د     .5
حم  داد ب  ن عب  د االله، رس  الة ماجس  تیر ،)ھ  ـ911ت(الس  یوطي

وھران، قسم اللغة العربی ة  -جامعة السانیا.في اللغة العربیة
)م2004(وآدابھا، 
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